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 ةـتوطئ: 

بينما  ،واكتفائه ببنيته الذاتية انغلاقهفن من الفنون وعن  لا يمكن الحديث بوثوق عن نقاء

إن ما تقدمه  ،الحاصل هو اطراد أشكال وصيغ متعددة من التداخل والتبادل بين كل الفنون

اع السائد الممارسة الفنية من دلائل على التعالق والانفتاح لا يمكن إلا أن يحطم ذلك الانطب

ح أن ينتج تلاقح نموذجيته المحددة وهويته الخاصة، يص ن يخلخلعن نقاء النوع الفني وأ

إذ تتداخل الفنون الأدبية وغير الأدبية مع بعضها البعض في  ،من التناص أنماطاالفنون 

 الداخلي على أصعدة متباينة نبناءوالاطريقة التشكل 
1
. 

ن العمل الأدبي هو دائما عمل بأ" Michel bithore""بيتورميشال "وفي هذا يصرح 

نسيج  إن إبداع الفرد هو نوع من العقدة داخل ،لا وجود لعمل أدبي فردي ":بقوله جماعي

من هذه الزاوية  ،والفرد هو لحظة من هذا النسيج الثقافي ،ثقافي أين يتواجد الفرد بالضرورة

" عتبر الإبداع جماعيا لا فرديان
2
. 

فهي تعد من الفنون الأدبية التي تزخر  ،وبما أن الرواية كنوع أدبي جديد في إبداعنا العربي

ثير من كما أشار إلى ذلك ك ،التعالق التفاعلي بالتفاعلات التناصية والتداخلات الحوارية و

أيضا الجنس  أنها  إلى إضافة، درسوا النص الموازي وعتباته الدارسين والمنظرين الذين

، الراهنة تعالقا وتفاعلا أوانفتاحا على الذات والموضوع والنصوص السابقة  الأكثرالأدبي 

الأدبية والأساليب والخطابات النصية، أي أن  الأجناسكذلك جنس أدبي تنصهر فيه كل  وهي

لمستنسخات والإحالات والتداخلات المناصية وتكاثر ا "للتناص"الرواية مظهر بارز 

الأدبية الأخرى بالنصوص التراثية التي  الأجناستعلق كغيره من  ،جناسيةوالأصوات الأ

عن التحديد النوعي ومازال ينفلت  ،اريخ والأسطورة والحكاية والسيرةسبقته مثل الت

وهي بذلك تكشف عن أشكالها ....الأخرى الأنواعكل  تحاكي" فالرواية بطبيعتها، الصارم

إنها تقصي بعضها وتدمج بعضها الآخر في بنيتها الخاصة، معيدة تأويلها  ،ولغتها التعاقدية

رها من إلى النوع السردي الذي يميزها عن غيومانحة إياها رنة أخرى، وهي بفضل انتمائها 

، أكسبها كثيرا من المرونة والطواعية في التعامل بينها وبين النصوص الأخرىالأنواع 

" التراثية السردية منها وغير السردية على حد سواء
3
. 

على بعض الأعمال  -غير واعية أوأثناء كتابته الإبداعية بصورة واعية  -إن اعتماد الروائي

لا يوجد مبدأ يخلص لنفسه تماما  لأنه ،لأجناس أدبية أخرى من الحقائق المسلم بها الإبداعية

ولذلك فإن أكثر المبدعين أصالة من كان تكوينه ذا طبيعة  ،وإنما يكون تكوينه من خارج ذاته

حيث لم  ،بمعنى أنه يستلهم تجارب إنسانية مشابهة عند معاناته لتجربته المعاصرة ؛تراكمية

ي الحديث يعاب عليه كما كان يحدث قبل سنوات حين كانت تهمة السرقة والتأثر يعد الروائ

بأنواعها عبارة والاجترار تلاحق ذلك المبدع، لأن المناهج النقدية الحديثة قد جعلت الكتابة 

الأدبية المختلفة محيلة كل  الأجناسكما ألغت في الوقت نفسه قضية نقاء دم  ،عن نصوص

وهي مسألة التداخل أو عدم  ،ت غائبة عن بال المبدعين والنقادكانذلك إلى مسألة مهمة 

                                                           
1
 .111،التناص في شعر الرواد، مرجع سابق، ص أحمد ناهم: ينظر  - 
2
 .151، ص 1888، 11، مجلة أكاديمية علمية يصدرها معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر، العدد مجلة اللغة والأدب:  محمد ساري - 
3
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وفرة من التداخل بين هذه الأجناس أو بين النصوص الأخرى حتى بات النص عبارة عن 

 . ولها بقدر ما يتحول ويتحدد بها على مستويات عدةنصوص مغايرة يتمثلها ويح

 /imitationتراق دائمة ة محاكاة واحدائما في علاق بأن الكاتب هو "وانطلاقا من هذا يتضح
transgression ولا يمكن فهم أي نص أدبي إلا  ،خرين القديمة والحديثةمع نصوص الآ

" بإدراجه ضمن الإشكالية التناصية العامة
1
.  

أن يجد نفسه فيها بقدر  أو ،قدرة النص الواحد على التداخل مع نصوص أخرى هذا ما يؤكدو

ن كل نص جديد إلا ويندرج بأ" التناص"وتذكر ظاهرة ، نفسها فيه الأخرىما تجد النصوص 

والتي ستمتد نحو  ،زمانصوص التي يعود أصلها إلى غابر الضمن سلسلة طويلة من الن

سواء  ،استحالة العيش خارج النص المفتوح اللامحدود "التناص"المستقبل البعيد، فهذا هو 

لا  "التناص"فظاهرة  ... أو غير ذلك من الأمورلجريدة يومية  أوكان هذا النص لأديب كبير 

الميادين التي بل تغوص في مجمل  ،فقط الأدبيةتستقي عناصرها من بين صفحات الأعمال 

فيظهر النص بذلك  ...الإشهارعارات وش اوين الجرائد وملصقات الأفلامتستخدم الكتابة كعن

 . كمرآة ضخمة تعكس كلمات وصور العالم الحديث

لكن عملية الاحتواء التي يقوم بها  ،الأدبيةتمارس هيمنة لا حد لها على الأعمال  اةيإن الح

تعمل على إخراجها من عوالمها الأصلية لإدراجها ضمن عالمه  ،الكاتب على هذه الفقرات

 كليا عن النصوص المحتواة ذي سيكون بالضرورة مختلفا جزئيا أووال ،الخاص الأدبي
2
. 

" محمود طرشونة"لدى الروائي  الأدبيمن الضرورات الأساسية في العمل " التناص"ولأن 

في دراسة  الأهميةمدخلا على غاية من  "التناص"فإن الباحث يرى أنه من الممكن اعتبار 

فهذه الرواية أكثر من غيرها قابلة لأن تقرأ بالاعتماد على ظاهرة ، "المعجزة"روايته 

الذي  رواية من بناء متراكب يطرح صيغة النص المتعددلما تنطوي عليه هذه ال "التناص"

هو مفتاح ف "التناص"يتوالد في الآن نفسه من نصوص عديدة سابقة عليه، فيستخدم الباحث 

لفهمه وتحليل معانيه وتفكيكه وإعادة تركيبه وتحديد علاقته بغيره  ،لدراسة وقراءة هذا النص

وكذا معرفة  ،ام بتحويلها في بنيته النصيةمن النصوص التي تمثلها هذا النص المدروس وق

 . وص أخرى بطريقة من الطرقـفكل نص يتعايش مع نصكيفية إنتاج الخطاب 

التي كثر الحديث عنها في السنوات العشر الأخيرة في  "السيميائياتية النصية"وهذه هي 

 ،ما بين منظر لها ومطبق عليها وحائم من حولها ،الكتابات النقدية والتحليلية العربية الحداثية

الذي لا يشم  كالأكسجينالتناص للنص الإبداعي  "هذا أنوقد كشفت البحوث السيميائية عن 

ن انعدامه في أيها ، وأتحتويه الأمكنةن كل مع ذلك لا أحد من العقلاء ينكر بأو ،ولا يروى

" يعني الاختناق المحتوم
3
. 

ولا فكر فيه  ،حد من قبلهيزعم بأن ما يكتبه لم بخطر ببال أ أنتطيع فلا أحد من الكتاب يس

كتابته ابتكار محض، لأن كل كاتب  أنحد يجرؤ على أن يزعم للناس ، ولا أولا التفت إليه

                                                           
1
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يخزن الأفكار من أبويه وجديه  أظافرهفهو منذ نعومة  ،هو ناهب من حيث لا يشعر ولا يريد

أو قرأه في الصحف  ،واستمع في المحاضراتومما قرأ في الكتب  ،ومعلميه وشيوخه

المبدعين الحقيقيين  أولئكومما تداوله في محادثاته اليومية مع الناس، ومنه فإن  ،والمجلات

ات ـللكتاب اهم مع ذلك يدينون في حقيقة الأمر في كل ما كتبو ،الذين يملأون الدنيا بما يكتبون

 هم من حيث لا يشعروناصرتــي سبقتهم أو عــالت
1
.             

واستغلت الإمكانيات الإيحائية والرمزية  ،رفت الرواية التونسية من بحر التراث العربيلقد غ

الروائي بكثير من المضامين والدلالات التي يثري بها إبداعه  وأمدت ،التي يتوفر عليها

والقارئ المتأمل في مدونة الروائي  ،ويبلور رؤيته الموضوعية للأشياء التي يعالجها

تشربت رموزها واستدعت  ،يلحظ ارتداد فصولها إلى نصوص عديدة" محمود طرشونة"

وربما ضمنت بضعة من مقاطعها وحولتها إلى عنصر من  ،صورها وألمت بأساليبها

نصوص أخرى يستدعيها ويتغذى  أنقاضما فتئ يتأسس على  "المعجزة"فنص  ،عناصرها

ا النص تتجلى في الحوار الذي بل لعل مغامرة هذ فد طاقاتها الرمزية والتخييلية،رمنها ويست

تتجلى في و ،والقابعة على مستوى عمق النص مع النصوص الغائبة التي تزخر بهاعقده 

تها في تزكي ،في نقضها والخروج عليها حينا آخرو واسترجاعها حيناتمثل تلك النصوص 

مما يحرك فيه مغامرة البحث والتنقيب  ،وزها مرة أخرىوتوليدها مرة وفي تخطيها وتجا

نه يجب على القارئ الباحث أن يتسلح بما تزوده به مدارس النقد ، غير أداخل حفريات النص

 ،نقدية، من شأنها الكشف عن هوية هذه النصوص وأدواتالحديث والمعاصر من آليات 

  . يـالموضوع الجمالي بناء ـومدى إسهامها في بناء السجل النصي، وبالتال

عبارة عن  الأدبيانطلاقا من الراهن الذي أصبح فيه النص " المعجزة"ولقد تكون نص 

أي أن كل نص يتضمن ويستوعب نصوص أخرى  ،نصوص متفاعلة ومتجاورة فيما بينها

ليست  الأدبيةوإن كانت فكرة تحاور النصوص قديمة قدم النصوص  ،سبقته في الوجود

 ،عبارة عن فسيفساء حملت بداخلها عدة نصوص" المعجزة"ن فإن نص مقتصرة على الراه

شتى  أزمنةإلى القارئ  تأملهاتؤول إذا  ،وفضاء تتجاوب فيه أصداء عديدة وهواتف كثيرة

المختلفة في النص الروائي  بأنواعهإضافة إلى استغلال التراث  ،إبداعية مختلفة تاوقار

بحيث يرى القارئ أن صاحب هذه الرواية رأى في التراث نهرا يتجه به من  ،الأصلي

ي ـمميزا بين دلالاته الثابتة الت ،فيكتسب بذلك أصالة جديدة في مساره ،الماضي نحو المستقبل

محمود " فالتراث عند أمثال . لـي تمثل التواصـوبين دلالاته المتغيرة الت ،تمثل الانقطاع

والماضي لا يحيا إلا في الحاضر، وكل  ،ولكنه حياة متجددة ،جامدةليس تركة  ""طرشونة

نص أدبي لا يستطيع أن يمد عمره إلى المستقبل لا يستحق أن يكون تراثا، ولكل كاتب مبدع 

" أن يتخير تراثه
2
. 

إما للتعبير عن ، تستلهم جملة هذه النصوصهذه الرواية المختارة  أنوتجدر الإشارة إلى 

   .و بغرض تقديم طريقة جديدة في الكتابةلتشييد متن روائي متميز، أ أووقائع راهنة معينة 

 الأدبيفي هذا العمل  "التناص"وسيحاول الباحث من خلال هذا الفصل الكشف عن تجليات 

 يسعىف  الأخرىمحددا طبيعة هذا التقاطع بين النص الروائي والنصوص  ،نموذجا للتطبيق
                                                           

1
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها: ينظر  - 
2
أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، قراءة في المكونات والأصول، دراسة اتحاد الكتاب العرب، دط، دت  :  كاملي بلحاج - 

 .15ص
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 يإلى تمثل هذا المؤشر المحور -من خلال هذه الصفحات من البحث المنجز -ما استطاع

باعتباره علامة أساس  ،الذي يعد من مؤشرات التجريب في هذه الرواية وجمالياته المختلفة

والذي يمثل أسلوبا روائيا تتوالد فيه النصوص الحاضرة والغائبة  ،اثيدمن علامات البعد الح

من خلال البحث عن  ،مدى حضورها أو غيابها في النص الروائي عبر الكشف عن

مصادرها والدور الجمالي الذي تلعبه في تشكيل المعنى العام داخل الرواية ومدى إفادة 

الذي يمكن في النهاية من الوقوف على التأثير الذي دفع الكاتب إلى  الأمر ؛الكاتب منها

 . هي روايتــممارسة هذه التداخلات النصية ف

من بين الروايات الأكثر شهرة وبروزا " محمود طرشونة"للروائي " المعجزة"هي رواية ....

وتميزا في الأدب التونسي، تكشف عن طابع أساسي متفرد يكمن في الغنى والتنوع، مما مكن 

الروائي من احتلال مكانة مرموقة في مسار الإبداع السردي العربي خاصة في مجال 

الأخيرة التي اعتبرها هو نفسه كونا إبداعيا متكاملا يتجاوز الانعكاس والمحاكاة الرواية، هذه 

... وفي الذهن... إلى الإنشاء والتكوين والتفكيك والتركيب لمواد كائنة في المجتمع وفي الذات

 . وفي الذاكرة

التونسي إقبالا وصدى كبيرا من طرف " لمحمود طرشونة" "المعجزة"لقد لاقت رواية 

القراء وحتى من طرف النقاد والأدباء، ونالت شهرة واسعة في الساحة الأدبية حيث اعتبرها 

النقاد نقلة نوعية كبرى في الحقل الروائي بأسره، كما اعتبرها الكاتب نفسه منعطفا كبيرا في 

 . تاريخه الروائي 

العالم الروائي العظيم لهذا الكاتب الذي يعد من أهم  فجاءت دراسة الباحث هذه لتحاور هذا

الكتاب الذين كتبوا في الحقل الروائي العربي بكونها نصا يسمح بدراسة ثرية ومفيدة لظواهر 

التمكن من تقنيات السرد الروائي وتجاوز الأنماط الروائية السائدة من : سردية متعددة أهمها

د وتجاوز تقنيات الحكي الكلاسيكي وتنويع الرؤى خلال استخدام أسلوب تكسير خطية السر

وكذا اللغة المناسبة له فضلا عن تنوع  لك مسرود ينادي السرد المناسب لهالسردية، فهي بذ

إنها بناء متراكب تتعدد .  ى كل أشكال أبنية السرد التقليديةـالأساليب مشكلة نمنمة متمردة عل

لاحتوائها أصوات " رواية أصوات"ا سميت فيه القيم والأصوات الساردة إلى درجة أنه

روائية كثيرة، ورغم ذلك التعدد إلا أن هذه الرواية هي نص يجنح إلى الإحكام في الصياغة 

والتعابير والتماسك الشديد بين فصوله، تداخلت فيه الكثير من التقنيات الروائية التي أثقلته 

اله بشكل فنـي رائع يدهش القارئ إلى جانب رسم شخصيات عديدة كل منها متوائم مع أفعـ

 .     المتمعن 

تقديم المدونة ومختلف خصائصها  ،ذن من خلال هذا الأنموذج المختارسيحاول الباحث إ

دون إغفال تحديد جماليات أسلوبها ومعرفة طبيعة الفنية، وكذا رصد تجليات التناص فيها 

 .الراهن  المادة المستعملة وتحديد علاقات هذا الاستعمال بالواقع

  الروائي والناقد في بعد واحد...محمود طرشونة: 

كم هو ممتع وشائق أن يتعرف المرء إلى أعلام الأدب في بلد عربي من خلال بحث أو 

دراسة أدبية، ومثل هذه الموضوعات تغري الباحث بقراءاتها وتستأثر باهتماماته ذلك أنها 

لأعلام، وتسليط الأضواء على حياتهم تفتح نافذة للتعرف إلى السير الأدبية لهؤلاء ا
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حديث حبيب إلى النفس يحمل نفحات من  "وكتاباتهم، والكلام على الأدب التونسي الحديث، 

"صباها الجميل وينشر أمامنا  فيضا من العطاء الفكــري الذي يغني المشاعر
1

ولأدباء .        

درج اهتمامهم بالأدب التونسي هذا البلد العربي منزلة كبيرة في الأدب العربي الحديث ين

بوصفه جزءا من الأدب العربي، فيساهموا في إثرائه وتطويره ويضيفوا إليه خصوصية قد 

لا يقدر عليها إلا من تشبع بالتراث العربي وتفتح على الإبداع الكوني مستفيدا منه ومتجاوزا 

محمود "تونسي لحدوده ومقوماته، ومن بين هؤلاء الكاتب الأديب الروائي والناقد ال

، وهو أصيل جزر قرقنة درس المرحلة "م1811"عام " بصفاقس"الذي ولد " طرشونة

ة لمتابعة دراسته الثانوية، ثم إلى العاصم" سوسة"، ثم تحول إلى "بصفاقس"الابتدائية 

تحصل على دكتوراه الدولة في الأدب المقارن من جامعة  لاستكمال مرحلته العليا،" تونس"

، ليعود من جديد إلى العاصمة للتدريس بالجامعة "1891"عام " باريسب" "الصربون"

 .    التونسية، والإشراف على عديد أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير 

تنقل كثيرا بين عديد العواصم العربية والأوروبية والآسيوية والأمريكية، إما لإلقاء 

التي تنظم بها، أو بكل بساطة بحثا عن المحاضرات في جامعاتها أو للمساهمة في الندوات 

ته أو سيره المواجد والفكر، وقد وجد منها الكثير ولكنه لم يدونه في كتب رحلا الصور و

وعضوا  راسات والبحوث بمؤسسة بيت الحكمةأصبح مديرا عاما للد الذاتية كما فعل غيره،

في المجلس العلمي بكلية الآداب بتونس والمكتب التنفيذي لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي 

اب والعلوم تحصل على الجائزة التقديرية للآد المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين،والهيئة 

 . م1889الإنسانية عام 

ما لم يهتم به أحد قبله، فأفرد له بالشأن الأدبي التونسي ك" محمود طرشونة"لقد اهتم الدكتور 

مؤلفات عديدة كان لها الصدى الطيب في كل الأوساط، وأصبحت من المراجع التي لا غنى 

عنها للاطلاع على خصوصيات الحركة الإبداعية الحديثة في تونس، وهو ما جعله من أبرز 

نتصف السبعينات النقاد الجامعيين، خاصة وأنه كان دوما الصوت العالي في الجامعة منذ م

فكان هذا الروائي والباحث التونسي المعروف ذو ة الأدب التونسي الحديث والمعاصر، لفائد

الأدب "كتاب  -             : فرادة فيما يكتب، مدونته السردية والنقدية زاخرة من أهمها 

" محمود المسعدي"م، اهتم فيه بجمع أعمال الأديب 1879"المريد في مؤلفات المسعدي 

ي ـي الأدب التونسـالتونسي لما يزخر به أدبه من رقي إبداعي فكري وعبقرية فذة لم تتكرر ف

 .اـي إشعاعهـبمثل ذلك العمق رغبة ف

م، فيبين أن الغاية من تحقيق هذا النص التراثي الهام 1878"مائة ليلة وليلة"ليأتي في كتابه -

ذي لا بد من التعريف به نظرا لقيمته هو النص نفسه، فهو جزء من التراث السردي العربي ال

رة، فكان هذا الكتاب ـي مدة قصيـى لغات عديدة فـالفنية، فلقي بذلك رواجا كبيرا إذ ترجم إل

مدخل إلى الأدب "أما كتابه  -  . ي مختلف الدول العربيةـمنطلقا لدراسات علمية عديدة ف

هذا الأخير أثرا دون غيره لتطبيق فقد اختار  ،م1891" المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة

منهج الأدب المقارن عليه باعتباره إرثا من تراث الإنسانية حيث ساهمت في بنائه عدة 

" محمود طرشونة"ثقافات، فكان له بعدا كونيا متعددا فرض نفسه كمدونة ثرية طبق عليها 

دب التونسي مباحث في الأ"وجاء كتاب  -     .ما نظر له من منهج في الأدب المقارن 
                                                           

1
 .11، ص1881، 1دراسات في الأدب التونسي المعاصر، دار الجيل، بيروت، ط: عزت عثمان أبو النصر - 
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م، ليشير فيه إلى إشكالية التجريب بين التنظير والإبداع في بعض أعمال 1898" المعاصر

حيث رأى أن التنظير لا يضر بالإبداع لأنه ليس دستورا يسبق الكتابة " عز الدين المدني"

ويحدد لها ضوابط تلتزم بها ولا تتجاوزها، بل إن التنظير لاحق ينطلق من الإبداع لوصف 

لياته وخصائصه وبيان وجوه التجاوز والاختلاف فيه، والغاية من ذلك معرفية فليس القصد آ

من التنظير تزويد الكاتب بجملة من القواعد يطلب منها تطبيقها لأن الإبداع كما يدل عليه 

 . اسمه ابتكار آليات وخصائص جديدة تتجاوز الأركان والضوابط 

م، فقد دعا فيه الكاتب إلى حرية النقد 8111"النقد الأدبيإشكالية المنهج في "أما في كتاب  -

فطبيعة النص الإبداعي تقتضي المناهج المناسبة له ومثل على ذلك بأنه لا يمكن نقد رواية 

 .                    الذي طبقه علـى الحكاية الخرافية " بروب"حديثة بتطبيق منهج 

م، بكتاب ينتمون إلى التيار التقليدي 8118"تونس من أعلام الرواية في"كما اهتم في كتابه  -

الوطني والتاريخي والواقعي، فطرح إشكالات هذا التيار وبين أن وظيفة الكتابة لا تقتصر 

على الشهادة أو الموقف أو التعبير المباشر، واعتبر فيه أن الغاية من كل كتاب نقدي إنما هو 

جهود المبدعين الذين ساهموا في تشخيص المشهد تشخيصا موضوعيا قصد التعريف ب

البشير "و"محمد العروسي المطوي"رسمه، واقتصر في هذا على رواد الرواية التونسية منذ 

محمد صالح "و" بمصطفى الفارسي"مرورا " عمر بن سالم"و "حسن نصر"إلى "خريف

واعتبر  ىـي رواياته الأولـف" محمد الباردي"و" محمد الهادي بن صالح"و" الجابري

             .ـونسيةي مسار الرواية التـات مضيئة فوص هؤلاء الأدباء علامـنص

م، فقد أقر فيه بوجود روائيات تونسيات 8111"نقد الرواية النسائية في تونس"أما في كتابه -

اقتحمن العالم الروائي بزاد فني، غير أنه سجل عيوبا ومآخذ حول هذه التجارب الروائية 

مجرد لا يمكنه مراعاة شعور هذا وذاك، فلا ينساق إلى مغالطة الكتاب مؤمنا بأن الناقد ال

ودغدغة رضاهم عن أنفسهم، بل يبين مواطن الجودة في كتاباتهم وكذا المواطن التي تحتاج 

إلى التحسين وفي كثير من الأحيان يكتفي بالوصف والتحليل، ويرى أنه من الطبيعي أن 

ن رسو  الأقدام فـي الكتابة الروائيـة يقتضـي مدة تسجل هذه التجارب نجاحات وخيبات، لأ

" ألسنة السرد"وفي كتابه -     .طويـلة تقطـع فيها مراحل النشـأة والتطور والنضـج 

اهتم بالرواية حديثة الشكل من خلال عينات الروايات التونسية والعربية، واعتبر  ،م8117

، وليس من حق الناقد توجيهه إلى ما أن المبدع ليس ملزما بأي توجه وإلا ما كان مبدعا

 .يرتضيه هو وإنما المبدع حر في إبداعه، وبالتالي فهو مسؤول عنه ويكتب ما يروق له 

بمختلف " محمود طرشونة"كانت هذه بعض المؤلفات النقدية التي اهتم فيها الروائي الناقد 

بداعية وموطنا يختزل إبداعات الكتاب الآخرين، إذ اعتبرت صدى لها في جميع المجالات الإ

 .فيه الناقد جملة الخصائص الفنية الكامنة 

نزيلا حديثا على الإبداع، فقد بدأ حياته " محمود طرشونة"وخلافا لما يعتقده البعض لم يكن 

الأدبية ساردا بكتابة القصة القصيرة فكانت في تلك المرحلة من حياته وعاء كافيا لاحتضان 

" نوافذ"جمعت لديه جملة منها نشرها في مجموعته القصصية تجارب آنية محدودة، ولما ت

بذلك الوجه الإبداعي الذي ركنه بعيدا لسنوات " التسعينات"م، غير أنه أطل في 1877

 تغيرت بذلك نظرته للمجتمع والأدبطوال، فوجد نفسه مختزنا تجارب أوسع وأعمق ف



 تجليات التناص  و جمالياته في رواية المعجزة                                الفصل الثاني        
 

85 
 

إلى الرواية حيث وجدها واتسعت رؤيته وضاقت به العبارة مع الشكل القصصي، فتحول 

مواجد وأفكار، خاصة  و  الوعاء الملائم لاحتواء ما اختزن في الذاكرة والوجدان من صور 

بعد أن تطورت الرواية نفسها وصارت قابلة كل صورة، أي كل شكل أدبي، وكل فكرة وكل 

ثم إن الرواية تحولت إلى بحث متجدد عن الشكل الملائم لكل موضوع، وبذلك  إحساس،

كونا إبداعيا متكاملا يتجاوز الانعكاس والمحاكاة " محمود طرشونة"أصبحت الرواية عند 

 . اد موجودة أصلاالتفكيك والتركيب لمو إلى الإنشاء والتكوين،

جعلت منه جذوة مشتعلة قوامها ف" محمود طرشونة"هي جملة من الخصال الأدبية امتاز بها 

فهو  ة التي تتشكل في الأعمال السردية،الشاعريذات حساسة تمارس التعبير عن كنه الذات 

أغنى الكتابة بمفهوم الاشتغال من خلال تلاقح وظيفي " تونس"واحد من الجيل الطلائعي في 

بين المتخيل الحكائي السردي، وبين كل ما يثقف النص الروائي ويوسع قاعدته المعرفية 

تماعي مع التاريخي، وحل فيها المتخيل والثقافية، فأصبحت الرواية عنده أفقا يتداخل فيه الاج

فكان أن تجسد ذلك في عودته بثلاث  رت الفارق بين اليومي والأسطوري،عبر مسافة كس

م، والتي انطلق فيها من الكتابة الواقعية، لكنه 1881فاتحتها عام" دنيا"روايات مثلت رواية 

، وكان ذلك تمرد غير كسر منطق الواقعية عندما أدخل القارئ دهاليز الذاكرة العجيبة

مقصود في حد ذاته بل فرضه العالم الروائي الذي حاول إنشاءه بالأدوات الفنية المتوفرة 

ع ـوعها مستلهم من الواقـلديه، فكان كسر منطق الواقعية في هذه الرواية محدود لأن موض

، لتعقبها م1881عام" المعجزة"ثم تلتها رواية -          .  ي بمختلف تناقضاتهـالاجتماع

م، وهما الروايتان اللتان صنفهما الكاتب ضمن تيار الرواية 1888عام"التمثال"رواية 

 .العجائبية وتأثر فيهما بالتراث العربي وغير العربي أيما تأثير

لقد مثلت هذه العودة إلى الإبداع حدثا ثقافيا تونسيا جعل جملة من الأساتذة الجامعيين العرب 

عالم محمود "يقدمون على إنجاز كتاب نقدي جماعي وضعوا له عنوانا  المنشغلين بالسرديات

م، واتخذ بعض الباحثين منها في مختلف دول 1889منذ سنة " طرشونة الروائي والقصصي

العالم موضوع رسائل جامعية، وترجم البعض منها إلى الروسية والإسبانية والفرنسية، كما 

من هنا يتضح أن مؤلفات  .ى إلى اليابانيةـحتترجمت أعمال أخرى له إلى البرتغالية و

قد حظيت بالكثير من الاهتمام، والمهم من هذا أنه يستفيد من قرائه ونقاده " محمود طرشونة"

 .فيعدل بذلك ما ينبغي تعديله ويكون اهتمامهم حافزا له على مواصلة المسيرة الأدبية اللامعة 

في أكثر من عشرة آلاف نسخة في فترات متعاقبة " محمود طرشونة"لقد طبعت روايات 

في إحدى الجامعات " المعجزة"ومتقاربة في الزمن وهذا مؤشر إيجابي، كما تدرس روايته 

الأردنية منذ سنوات عديدة، وعندما لا تتوفر لها النسخ الكافية فإنها تعمد إلى استنساخها 

إلى شريط سينمائي لكنه مع الأسف ونفس هذه الرواية كان أحد المخرجين يريد تحويلها 

  .ادث مرور فضيع تسبب في إلغاء ذلك تعرض إلى ح

أيضا بالشعر فنشر جملة من الدراسات في " محمود طرشونة"ولقد اهتم الناقد والباحث 

نشرها " تطور التجربة الشعرية عند محي الدين خريف" -:ر التونسي المعاصر منها الشع

منعرج "م، أتبعها بأخرى بعنوان 1889"مباحث في الأدب التونسي المعاصر"في كتابه 
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ساهم بها في كتاب جماعي عن الشاعر أصدره " جديد في تجربة محي الدين خريف الشعرية

 .م1889بيت الشعر عام 

ماذا بقي من شعر منور "شر عنها دراسة بعنوان كما  نظر في تجربة منور صمادح فن -

محمد "و" للهادي القمري"؟ كما قدم تقديما لبعض المجموعات الشعرية "صمادح

 ".السعداوي

إن هذه حصيلة يمكن أن يتكون من مجموعها كتاب واحد في الشعر التونسي لكونها محدودة 

وإلى  إلى الولع المتأصل بالسرد، قياسا بالدراسات المتعلقة بالقصة والرواية، ومرد هذا كله

الجمع بين كتابة القصة والرواية ونقدهما، أما الشعر فلم يحاول نظمه وهذا لا يعنـي أنه 

 .      غريب عنه، وإنما هناك من وجده فـي ثنـايا رواياته بشكل لافـت 

الكتابة يجمع بين " محمود طرشونة"الكاتب التونسي  ...حدإنه الروائي والناقد في بعد وا

الروائية التي تعتمد على التخييل الإبداعي للعوالم، والكتابة النقدية التي تعتمد على القراءة 

الواصفة والتأويل، ففي هذين البعدين من الاشتغال يلتقي القارئ مع جنون الإبداع في أعماله 

ارب وأفكار حول المكتوبة، والفورة الإبداعية السردية التي يتداخل فيها حد الذات بما هي  تج

 . العالم، وحد العالم بما هو وعي جمعي يرجع إلى مرجعيات وثقافات وأفكار

أما في دراساته النقدية المتميزة بالمنهجية العلمية، فإنه يلتقي مع باحث أكاديمي يتجرد عن 

ذاته ليقترب من التحليل للنصوص السردية التي اشتغل عليها، ولا تتمزق الغشاوة بين هذين 

بعدين رغم ما يمكن أن يكون بينهما من تباعد ومسافة وتلاق على مستوى الأطر المرجعية ال

التي توجه كتابة الإبداع السردي، والأطر النظرية التي توجه كتابة النقد الروائي الواحد 

منهما يستفيد من الآخر، ومن غير قصدية تحولان الإبداع إلى تجارب ميتة والنقد إلى تطبيق 

يات على نصوص لم تنبع من نفس الفضاء الابستيمولوجي الذي أنتج تلك النظريات آلي لنظر

معنى ذلك أن المرء حين يجد نفسه مبدعا في السرد الروائي وباحثا أكاديميا في نفس المجال، 

فهو لا يسعى إلى التنظير لتجربته بل يقوم بعمل شاق ومتعب كونه يوفق بين أناه الإبداعية 

مة في الإبداع، وبين استيعاب التنظيرات ومرجعياتها والمفاهيم بما هي فوضى منظ

هنا يختلف الناقد الذي يشتغل        . ى أخرىـا من لغة إلـوالمصطلحات وسياقاتها وهجرته

ى نصوص أخرىـعلى النصوص عن المبدع الناقد الذي يكتب نصوصه ويشتغل عل
1
.  ......

 .باختصار" ...... ـونةود طرشـمحم"ذلك هو 

  تقديــم المدونـة: 

لقد اكتسب الأدب التونسي اسما جديدا ينحو نحو تسريد الماضي من خلال لعبة متعددة 

من خلال روايته " محمود طرشونة"الأصوات، وذات معادلات رمزية ومركبة هو 

لقد . التـي شكلت مرحلة هامة من مراحل نضج الـكاتب فـي هذا النوع الأدبي " المعجزة"

م، عن دار ديميتير للنشر بتونس، 1881في طبعتها الأولى سنة " المعجزة"صدرت رواية 

بعد أن صدرت له " محمود طرشونة"وهي النص الروائي الثاني للكاتب والأديب والناقد 

م، 1877" نوافذ"م، وكـان قبل ذلك قد أصدر مجموعته القصصية 1881سنة " دنيا" رواية

                                                           
1
 .171-118ي اليوم، مرجع سابق، صمجموعة من الباحثين، الأدب المغارب: ينظر - 
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في سياق " المعجزة"وتمثل رواية . م1888سنة " التمثـال"أمـا روايته الأخيـرة فهـي روايـة 

هذه المتوالية الثلاثية نصا إشكاليا سرديا وتخييليا يتجاوز حدود سرديته ومسروده، كما 

ومتخيله ليجعل قارئه يبحث في المشروع العام لهذا الكاتب الأديب  يتجاوز حدود تخيله

وفي علاقة كتابته وممارستها بالأطر الثقافية المتحكمة في  ،القاص الروائي والناقد الباحث

ذلك أن  ،"أسطورة الكاتب"إنتاجه فكريا ونقديا وإبداعيا بالمعنى التشخيصي لما قد يسمى 

السردية ليست حداثة معزولة وعازلة بالنسبة " محمود طرشونة"الحداثة التي تشخصها كتابة 

إلى السياق الثقافي الذي ينتمي  إليه ويسعى إلى ترجمته في مشروعه الأدبي الإبداعي منذ 

وثيقة أو شهـادة عن ذاتيـة الكـاتب ترصد سيرورة من " المعجزة"إقباله عليه، وبهذا تكـون 

  . الحيـوات والأحداث والتحولات

قيمتها أكثر عندما تتجاوز ظرفيا بعض الأبعاد والمكونات التي قد " المعجزة"تسب رواية وتك

تبدوا خارج نصية، فهي تصور جنس الرواية ضمنيا بين رهان الحداثة النصية ورهان 

التأصيل في الآن نفسه، ذلك أنها بقدر ما تجنح إلى تكسير البنية الروائية على غرار نصوص 

أو متزامنة معها، وتعوضها بنية بديلة تقوم على الاستحداث والمغايرة  روائية سابقة عنها

تي بضرورة تجاوز البنية السائدة ال وتنسيب الكتابة الروائية، بقدر ما ترسخ وعيا محايثا

الأمثلة  جعلت عدة نصوص من المتن الروائي المعاصر تفتقر إلى التماسك والاتساق  و

لم تتمكن على عكس " الحداثة الشكلية"الحديث معه عن  حد يمكن كثيرة في هذا الشأن إلى

  .سير البنية الروائية من الإقناع بجدوى تك" المعجزة"

ليست مجرد نص للقراءة " المعجزة"تضاف إلى هذه الميزة معطيات كثيرة وهي أن رواية 

وقية بالمعنى المتداول في الأدب والذي يتصور أن فعل القراءة نابع من مقتضيات سياقات ذ

 نص لقراءات أخرى تتجاوز السياقات المحدودة إلى -إلى جانب ذلك-، وإنما هيصرف

 لرؤيويسياقات لانهائية رحبة كسياق البحث عن اشتباك وعي النص المحايث بالمعنى ا

الموجود في اقتراحات البنيوية التكوينية مع نص الوعي بالمعنى الجمالي الذي يجعل مشروع 

وهما  التفكير في اتساق هذين الوعيين، وطا بضرورة التساؤل عنمشر" المعجزة"قراءة 

موقعا نموذجيا  "المعجزة" يتحاوران ويحققان أفقا إشكاليا بالمعنى الإيجابي الذي تحتل فيه

سد له وبالقيمة التمثيلية نفسها في جأن يوجد له مثيل أو نظير بالصيغة الملائمة  متفردا يندر

ى التكامل بين عناصر السرد والفضاء والدلالة الرواية التونسية على مستو
1
. 

صفحة، فهي من النصوص ذات الحجم  111التي بلغ عدد صفحاتها " المعجزة"إنها رواية 

المتوسط والتي تسمح بدراسة ثرية ومفيدة لظواهر سردية متعددة حيث ربطت بين عالم 

، تجعل القارئ ينتقل من عرض الكتابة الواقعي والتخييلي الذي جعل منها كتـابة مشهدية

 .       لآخر فـي نوع من التمـاسك بتغليـب مكون الحوار وتعدد الأصوات 

تمسرح الحياة المليئة بالأحزان لشخصيات وهنها الحزن ولوعة الفراق وسكنها " فالمعجزة"

ف من الألم والفقدان، غير أن الذي يشد الانتباه أنها من الروايات التي وصلت ذروة الاغترا

التراث السردي القديم محاولة إعادة تشكيله في ضوء معطيات جمالية وأسلوبية ودلالية 

جديدة، من خلال تقنية سردية تبدوا في الظاهر ذات بناء مألوف، إلا أن قراءة تركيبتها 
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الداخلية وطبيعة اشتغال مكوناتها من سرد ولغة وشخصيات يجعل هذا النص يخرج تدريجيا 

افة البناء المعتاد في المنظومة السردية العربية، ويجرب الحكي في بناء يختبر بمرونة عن ثق

هو " المعجزة"إمكانياته دون أن يتخلى عن منطق البناء التقليدي، لذلك فإن ما يميز نص 

منطق التحولات الذي يصنع من مادة الحكاية نصا سرديا متميزا 
1
 . 

   ملخص الروايــــة: 

حبا لا مثيل له، فهو الذي يثير " كلوديو"تحب ابن عمها " ماريا"اسمها هي قصة فتاة إيطالية 

جميع الفتيات بوسامته وقمة اهتمامه بهندامه، ولكنه بذلك يقابلها بالرفض واللامبالاة إلى 

درجة أنها فكرت في كل الطرق لاستمالة قلبه إليها، ومن بين هذه الطرق أنها لجأت إلى 

يعمل بكتابة الرقى والتعاويذ والعلاج بالعقاقير الطبية " الستارعبد "دكان شاب تونسي اسمه 

عندها يحدث ما لم يكن متوقعا من أحداث، وهو أنها وقعت في حب هذا الشاب التونسي 

أحبته حبا أعمى وبادلها الحب والإعجاب حيث التمائم بدون مقدمات ولا مبررات، صاحب 

زيارة إلى الدكان وتزوجا بعد ذلك رغم  وقع في سحرها وسحر عينيها وأناقتها منذ أول

معارضة أهليهما لهذا الزواج، وعاشا قصة حبهما العجيبة في كو  صغير في إحدى البساتين 

بعد أن طردا من قبل والده من البيت العائلي، فكان ذلك الكو  كل ما يملكان، لكن حبهما كان 

بعد زواجهما أصيب ابن   " . رسات"وتناديه " مريم"أقوى وأجمل من كل البيوت  يناديها 

بصدمة نفسية عنيفة تبين من خلالها أنه كان مغرما بها إلى درجة الجنون، " كلوديو"عمها 

وما تلك اللامبالاة سوى تلذذا بغيرتها عليه وهو برفقة بنات الجيران، حاول في العديد من 

" كلوديو"ب صديق المرات اختطافها من بين ذراعي زوجها فحدث شجار بينهما، حينها أصي

" كلوديو"بمرض في الرئة إثر سقوطه في البحر ليموت بعدها، منذ ذلك الحين تغيرت حياة 

سته يسافر إلى أثناء مراحل درا" ساتر"كان . إلى الأحسن وأصبح رصينا لا يهتم إلا بعمله

ة كتابه الأحجبة وصناعة العقاقير، وشراء بعض الكتب القديمة الخاص المغرب لتعلم حرفة

بهذه الحرفة، ليقع اختياره على مخطوط أندلسي غالي الثمن فاشتراه لأنه يحوي فصولا مهمة 

دائم البحث في دكانه " ساتر"عاقرا وكان " مريم"في علاج العقر وإعادة الحياة للموتى كانت 

وبين نباتاته عن علاج لهذا الداء بعد أن أصبحت رغبتهما كبيرة في الإنجاب، وفي إحدى 

يواصل بحثه المطول اهتدى إلى دكانه رجل مغربي الأصل " ساتر"ي التي كان فيها الليال

يبحث عن ذلك المخطوط الأندلسي، فحدث بينهما شجار عنيف حيث ضربه الرجل المغربي 

إنقاذه إلا انه توفي واختفت جثته ودفن " مريم"بضربة خنجر مات على إثرها رغم محاولة 

 . ة لا عائل ولا ولد في مقبرة المدينة وتركها وحيد

بعد ذلك بسنوات قررت سلطات المدينة تحويل تلك المقبرة إلى حي سكني فكانت فكرتها 

المجنونة أن تذهب إلى المقبرة لنبش قبره وإخراج عظامه لتأتي بها إلى البيت، وأثناء عودتها 

نها ثم يضيع يتم الاسترجاع لمعظم أحداث الرواية، وعبر فصول مختلفة بين تقديم وتأخير بي

 . منها الكيس لتجده بعد ذلك على الشاطئ 

تحمل مريم بعد عقمها من دون زوج فيحاصرها أهل الجزيرة بعد ذلك بأصابع الاتهام 

 .أن نفخت من روحها في عظام زوجها لتدب فيها الحياة وتعود" المعجزة"والشتائم وتكون 
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 ي رواية المعجزةـتجليات التناص ف : 

لا  عزلة أو في دائرة مغلقة على ذاتهلم ينتج في  "لمحمود طرشونة"" المعجزة"إن نص 

يبصر فيها أشعة النور المنبعثة من النصوص الأخرى، وإنما انفتح على خطابات متعددة 

ترتادها وتؤمها فتتداخل فيه  ،تختلف لغاتها وخلفياتها ،تلاقحت داخل فضائه ونصوص كثيرة

-الكتابة الروائية الحديثة في حاجة  أنولا ريب  ،دثامشكلة بناء جديدا مستح ،وتتمازج معه

له  يتأتىفالنص لا   إلى هذه التفاعلات والتداخلات النصية -من حيث المنطق الذي بنيت عليه

 الدينية المتابعةمتنوعة من  وبأنماطأن يؤسس كيانه إن لم يكن متعلقا بخطابات مغايرة 

فلا يتحقق نحت الكيان في عالم الرواية إلا بالخروج عن والأسطورية والصوفية والتراثية، 

ولذة الامتزاج والتداخل في  ،واحدية الخطاب ونمط الكتابة المتفردة إلى جمالية التعدد والتنوع

وهذه النصوص  الروايةقادرة على صهر هذا المتعدد في وحدة  ،لحظة إبداعية جمالية

تنهض بوظيفة  أنمن شأن هذه المسافات و ،متفارقة متباعدة في مستوى الزمن واللغة

عادة فينخرط بفاعلية وإيجابية في إفجواتها الإغراء بالنسبة إلى القارئ فتدفعه إلى أن يملأ 

 . يـإنتاج النص الروائ

ومصادرها  هاأنساغويقف الباحث في هذه الرواية على حدود تداخل النصوص وتنوع 

ا أن تؤسس الدلالة وتعقد علاقات نصية نهمن شأ واحتوائها على عدة عناصر ومرجعيات

متعددة  بأنماطفقد استأنست في صياغة معماريتها  ،وسياقية تؤمن الوحدة المعنوية للرواية

من المقتبسات النصية والتضمينات المرجعية التي تمازجت مع النص الأصلي وتراشحت 

بين  عت تلك الأنماطوقد توز ،خطاب الروائيفنهضت بوظيفة خلق التنوع والمغايرة داخل ال

واستحضار الشخصيات التراثية والتحيين لفعلها داخل الرواية  ،والأسطورية والأدبيةالدينية 

د دلالات ـى توليـإل أدىمما  ،يـي حقل عملها الروائـوص فـتلك النص استنباتى ـفعمد إل

 . اـثراء واسع اـوأكسبتهدة عمقت تجربته ـجدي

نبوية وفقهية في  وأحاديثمن آيات قرآنية  "التناص الديني"يحضر : يـالتناص الدين -1

لتأكيد موقف معين أو  ،استكمالا لبلاغة الروائي"وذلك  ،معظم الروايات إن لم تكن كلها

وخصوصا  يمكن بواسطته أن يضيف إلى النص إيحاءات جمالية ودلالات معنوية ،تدعيمهو

وتؤدي إلى تطوير  ،ث الروائيحدإذا وفق الروائي في اختيار النصوص التي تخدم ال

" ية وتنسجم مع سياق النص العامالشخص
1
. 

النص الديني يشكل إحدى  أنيلاحظ  "لمحمود طرشونة" "المعجزة"والقارئ لرواية 

مرجعية  أوي مع خلفية ـتلتق أنهامن الوسائل الناجحة إذ و ،فيها" للتناص"المظاهر الهامة 

   . ودةـي الربط واستخراج الدلالات المقصـف وبة كبرىـولهذا لا يجد صع يـالمتلق

وأهم  ،ي بنائه كنص مستقل بذاتهـساهمت ف من مكونات عديدة "المعجزة" لقد تكون نص 

ي نسيجه وتفاعلت فيما ـي تقاطعت فـالمحصلة من النصوص الت أوهذه المكونات تلك الشبكة 

ن ـق إنتاجية ناضجة إلا مـلا يحقبدع لمبينها خدمة لبنيته الكلية، ولقد تنوعت وتعددت كون ا
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 ةـا أشكالا مختلفـرة يأخذ تواجدهـى نتاج تراكمات كثيـوعل، ى تراثه وتاريخهـخلال تردده عل

 :   

 والأعلى دينيا وبلاغيالقد كان النص القرآني ولا يزال النص المقدس  : مـالقرآن الكري -أ

إذ لم يبلغ كتاب ديني أو دنيوي ما بلغه من البلاغة والبيان والتأثير، إنه معجزة الدهور يفيض 

ات النفوس وهو النص بالصياغة الجديدة والمعنى المبتكر، يصور تقلبات القلوب وخلج

 ،ليخلق تشكيلا فنيا خاصا متناسق المقاطع ،حدث ثورة فنية على معظم التعابيرالمقدس الذي أ

ي التأمل ــالحرية ف ، كما يعطيي سهولة ويسرـى الأفئدة فـإليه الأسماع ويصل إل تطمئن

 بـى الاغتراف من منهله العذويدعوا إل ،ي والكتابةـالجمال
1
.          

معانيه في نصوصهم فيستلهم الكتاب  ،لذلك يفرض حضوره في النصوص الروائية 

مصادر البلاغة المتميزة جميعا ونموذجا  باعتباره على رأس، ن وعيوبد أو الإبداعية بوعي

وتحداهم بكتابة النموذج المثيل  ،جديدا في الكتابة لم يستطع جل الكتاب النظم على منواله

يكون هذا هو السر الذي جعل حضور النص القرآني في  أنويمكن  ،فانصرفوا عن محاكاته

غة، وكذا النهل منه واقتباس والصياالنصوص الروائية العربية لإدراك الجمالية في التعبير 

النصوص التي استأثرت بعناية  وأولى ،ومعانيه ليصبح بذلك رافدا من الروافد التراثية  آياته

 الروائي المعاصر باعتباره النص الذي يحمل من أبعاد اللامحدود
2
كما أن استحضار   .

يتطلب من القارئ إطلاقا واسعا ودراية كبيرة  لأنه ،أهميةالنصوص الأصلية يعد أكثر 

   . ع اكتشافهـى يستطيـوشيئا من الفطنة والبداهة حت  بالموضوع

من حيث  ،مع النص القرآني هي محاولة للإمساك بالمطلق في الكتابة "المعجزة"إن تداخل 

 فحسب نية عند حدود التداخل النصيكون التراث الديني الموظف لا يتوقف في وظائفه الف

وإن   بغرض كشف الجوانب الدلالية ،يتجاوز هذا التداخل إلى الأبعاد السيميائية أنإنما يمكن 

 ،الواقع والغيب والأخلاقفي شكل كتابته تنصهر الأفكار والأشياء والحياة  "النص الديني

 ي علاقات متعددة ومتنوعة مفتوحة كالفضاء إنهـوهذا الشكل شبكة تتداخل خيوطها وتنحبك ف

نوع من  كأنه ،ن النصـي تكويـي الكتابة، وفن فـوفن آخر للقول، فن ف ،فن آخر من القول

" رـابة الفكـابة يتبطن نوعا من كتـر الكتـفك
3
.      

ن النص الروائي هو محاكاة لهذا النص في بعض فإ ؛القرآني إذا كان هذا حال النصو 

هرة التقاطع النصي هي التي تعبر فيما بعد امقاطعه فحسب، وإن هذه المحاكاة المشكلة لظ

 ." للتناص"عن البعد الجوهري 

يتكثف حول ثيمات تعمق من  ،مساحة كبرى في فضاء هذه الرواية "التناص القرآني"يحتل 

يجد  "التناص"وبالعودة إلى هذه المساحة التي يحتلها  ،وانشغالاتها الفكرية والنفسية أجوائها

والتي أصبحت على امتداد النص  ،الروائي يوظف الكثير من التعبيرات القرآنية أنالباحث 

الروائي بمثابة المعجم اللغوي الذي يستند عليه كذخيرة قوية أثناء عملية الكتابة بحيث يحضر 

ما  وأولوصل إلى نحو أكثر من عشرين موضعا  ،الأسلوب القرآني حضورا قويا ومباشرا
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 "التناص"ي يجعل الباحث يسقطها على والذ ،"لمريم"ة الحمل الحقيقي يلفت الانتباه هو حادث

 . ى عليه السلامـأم النبي عيس "مريم العذراء"مع قصة السيدة 

عن طريق  وردت ،ولقد احتل الخطاب المتعلق بهذه الحادثة في الرواية مساحة كبيرة

ت والتراكيب وفي صورة إشارات مرجعية مباشرة كاستدعاء المفردا ،التضمين تارة

والأسماء التي تحيل إلى نصوص دينية معينة تارة أخرى، كما نهض استثمار الروائي 

آية بأكملها بعدا علويا  أوتركيب  أوللموروث القرآني على اقتباس مفردة  "محمود طرشونة"

وفق منهج سماوي احتوى واستلهم جملة من النصوص الغائبة  ،على الخطاب الروائي

 . المستوحاة من هذا الحقل

فق لا د" القرآن"، مما يقيم الدليل على أن فشكل استدعاؤها حيزا واسعا في الخطاب الروائي

مبطن بالرمز والإيحاء والتصريح  ،ثر من مصادر البلاغة مليء بالدلالات، ومصدر متناه

وسرعة النفاذ الذي تعكسه النصوص  ،على قوة المقروئية وعمق التأثير علاوة ،والتلميح

 . ي وجدان القارئ وذاكرتهـالدينية ف

والتي برزت دلالتها في تكوين  ،وهو يستقي الآيات القرآنية التي كونت جسم النص فالكاتب

لك فيصهرها في نسيج خطابه الروائي محافظا على ت ،هيكل معظم فصول الرواية ومقاطعها

" التناص"مما يشي بأن وعي الأديب قد صاحبه أثناء عملية  ،النصوص في صيغتها الأصلية

إنهم رجال تعودوا رحلة الشتاء والصيف للمتاجرة في  ":ومن أمثلة ذلك في الرواية ما يلي .

"امرأة شحنت الكيس مواجد وذكريات وأنا ،كل ما تحتاجه الجزيرة
1
 

ويوظفه توظيفا فنيا بطريقة امتصاص  ،القرآني الغائبفالكاتب هنا يعيد كتابة النص 

لِإإيلَافإ }: واستحضار لبعض دوالها اللغوية في قوله تعالى ،"قريش"لمضمون سورة 

فالْياعْبدُُوا { 2} إإيلَافإهإمْ رإحلْاةا الشِّتااء واالصَّيفْإ { 1}قُرايْشٍ 

واآماناهُم مِّنْ  مِّن جوُعٍ  الَّذإي أاطعْاماهُم{ 3}رابَّ هاذاا الْبايتْإ 

{4}خاوْفٍ 
2
.  

ثم يكتبها مرة ثانية بطريقة تخدم رؤيته للرواية  ،يمتص الكاتب هذه الآيات إشاريا ودلاليا

عن العمل اليومي المتكرر للصيادين والتجار فاستعارت " مريم"ولقد وردت في سياق حديث 

م ـث تلاحـيكون نفسه لفظا ومعنى حي -على مستوى البناء -فكاد النص ،الساردة هذه الجملة

  . دـى الجديـون المعنـاتب ليكـي مع نص الكـص الأصلــالن

تريك  لحود المنغرسة في جوف البعض منهاوال ،وطال انتظاري وحيدة بين القبور البيضاء"

" ما فيها من عظام نخرة
3
.   

 {6} ياوْما تارْجفُُ الرَّاجإفاةُ  }: هذا التركيب من الآية القرآنية لقد انتزع الكاتب

 أابْصاارُهاا{ 8}قُلُوبٌ ياوْمائإذٍ وااجإفاةٌ { 7}تاتْباعُهاا الرَّادإفاةُ 
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{ 11}نَّا لامارْدُودُونا فإي الْحاافإراةإ ياقُولُونا أائ{ 9}خااشإعاةٌ 

{11}عإظاامًا نَّخإراةً  أائإذاا كُنَّا
1
. 

محمود "فأخرج  ،هول يوم الحشر وشدته على العباديصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية 

هذا النص القرآني من سياقه الديني إلى سياق واقعي يصف فيه حالة العظام بعد  "طرشونة

ي خدمة ـمعانا فمن خلال توظيف العبارة القرآنية إوذلك  ،مرور زمن طويل عن دفنها

 . يـالمدلول الواقع

شكلتك في مخيلتي حلما  ،ومتمكن في صميم قلبي ،أعماقي أعماقوإنك والله لساكن في "

على أحسن تقويم، فوجدتك في  أحلامي، وصورتك في أجملجميلا قبل أن أراك واقعا 

" يقظتي أبدع من التقويم وأروع
2
.  

واطوُرإ { 1}واالتِّينإ واالزَّيْتُونإ } : ات الكريماتما تحتويه الآي وهو

لاقادْ خالاقْناا الِإْنساانا { 3}الْاْمإينإ واهاذاا الْبالادإ { 2}سإينإينا 

  .3{4}فإي أاحسْانإ تاقْوإيمٍ 

ويتضمن التفاعل مع النصوص  ،الكاتب هذه العبارة من النص القرآني في هذا المقام يستدعي

وينهض بكشف  ،القرآنية معان صريحة يتمحور حولها المضمون الذي يطرحه الكاتب

 . مشاعر وأحاسيس الشخصية الساردة

ولم يعد في مستطاعها الإحساس بنعم الماء والخبز والزيت والتمر، ولا بلذائذ الأقوال  "

" ابـاسد ولا كلام مغتـا حسد حـاء، لم يعد يضرهـوالأشي امـوالأجس امـوالأنغ
4
إن عبارة  .

قُلْ أاعُوذُ بإرابِّ الْفالاقإ  } :لقارئ إلى استذكار النص القرآنيتحيل ا" حسد حاسد"

{ 3}شارِّ غااسإقٍ إإذاا واقابا  وامإن{ 2}مإن شارِّ ماا خالاقا { 1}

وامإن شارِّ حااسإدٍ إإذاا { 4}الْعُقادإ  وامإن شارِّ النَّفَّاثااتإ فإي

وذلك للفت انتباه  ،لقد وظف الكاتب هذه العبارة بطريقة الاسترجاع .5 {5}حاسادا 

 . ا نوعا من القدسيةـالمتلقي من خلال إعطائه

صدمة الموت تشويشا  أدخلتمجنون  أو ،في العظام حياة أنلا يفعل ذلك غير واهم يظن "

فصورت له الوهم  ،وهواجسهففقد كل إحساس بالواقع، وأطلق العنان لخيالاته  ،على مداركه

العظام وهي رميم؟ إن عقلي  تحيي أنالموت حياة، وأية علاقة بين شخصين يمكنها واقعا، و

هذه الصلة خاصة بعد مضي كل هذه السنين على وفاة من في  عن تصور مثليعجز 

"الكيس
6

  واضارابا لاناا}: لقد استعار الكاتب من القرآن هذه الآية. 
ا
ماثالَ واناسإي

ا رامإيمٌ  خالْقاهُ قاالا مانْ 
 {78}يُحيْإي الْعإظااما واهإي

7
اتخذها دليلا ف .
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وان من مات  ،اءـا ممن يشاء وينتزعهـيهبها لمن يش الحياة هي هبة من الله  أنوشاهدا على 

 . الكبرى اءـالأنبيي معجزات ـفذلك لا يحدث إلا ف ،ى الحياةـلا يعود إل

مجلسه  ، يتلقى فييبن، بل كنت أعتقد أنه فعلا كان وجهه مشرقا كوجه نبي ساعة الوحي "

 الأنبياء أولئكر، من ساح أوذاك صورا من الوحي لا تنتهي، تستهويني وتسحرني، فهو نبي 

بل إلى  ،والذين لا يبعثون إلى الإنسانية قاطبة ،القدامى الذين يكون السحر إحدى معجزاتهم

عين  لاعشير فقط، وساتر بعث إلي وحدي نبيا وساحرا عجيبا، يأتي من الغرائب ما  أوقبيل 

"ولا خطر على قلب بشر ،ولا أذن سمعت رأت
1
. 

ولم ينظر في كفي وما  اسمي،نه والله لساحر عظيم، لم يسألني حتى عن كيف عرف ذلك، ا"

" وأدرك في قاعه سري؟ ،فكيف نفذ إلى مكنوني !رآني قط قبل ذلك اليوم
2
.         

قاالا }: كثيرة استرجاع نصوص قرآنية  إن عبارات الساحر المتكررة تحيل القارئ إلى

يُرإيدُ { 119}عالإيمٌ  هاـذاا لاسااحإرٌ الْمالأُ مإن قاوْمإ فإرْعاوْنا إإنَّ 

قاالُواْ { 111}أان يُخرْإجاكمُ مِّنْ أارْضإكمُْ فامااذاا تاأْمُرُونا 

 ياأْتُوكا { 111}أارْجإهْ واأاخااهُ واأارْسإلْ فإي الْماداآئإنإ حااشإرإينا 

{112}بإكلُِّ سااحإرٍ عالإيمٍ 
3
بًا والاوْ نازَّلْناا عالايكْا كإتاا}          .

لاقاالا الَّذإينا كافارُواْ إإنْ  فإي قإرْطااسٍ فالاماسوُهُ بإأايْدإيهإمْ 

قاالا لإلْمالَاإ حاوْلاهُ }: وكذا     .4{8}هاـذاا إإلاَّ سإحرٌْ مُّبإينٌ 

{34}عالإيمٌ  إإنَّ هاذاا لاسااحإرٌ 
5
.  

ويدرك  تنكشف الدلالات الخفية التي يريد النص الروائي توظيفها من خلال تحديد هذا التعالق

اطية تعمل ذا المتن الروائي ليست عملية اعتبضمن ه "التناص"ن توظيف الباحث القارئ بأ

نها رفع القيمة الأدبية الفنية والجمالية تعطي دلالات من شأ أنعلى حشد النصوص دون 

 بالأنبياء "ساتر"إضافة إلى لفت انتباه المتلقي وما يوحي به من خلال تشبيه  ،للنص

    . اـي يتمتع بهـوالمعجزة السحرية الت

ثم نسيته في خزانتي ولم  ،الكثير للفوز بهذا المخطوط أنفقت يـأنتعلم  أنت .يا إدريس اهدأ "

"ولا تعرف  أينا العاقر،وإني اليوم قد احتجت إليه لأن امرأتي لم تنجب،اهتم بما فيه
6
لقد  .

ا مإن واراائإي }: استغل الكاتب هنا النص القرآني
واإإنِّي خإفْتُ الْماواالإي

 . 7{5}امْراأاتإي عااقإرًا فاهابْ لإي مإن لَّدُنكا والإيًّا  واكااناتإ 

واستمر في  ،الكاتب كتابة هذا النص الغائب ووظفه توظيفا فنيا بطريقة الامتصاص أعادلقد 

ا ياكوُنُ لإي غُلَامٌ واقادْ  قاالا رابِّ  } :امتصاصه من بقية آيات السورة 
أانَّى
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ا الْكإبارُ واامْراأاتإي عااقإرٌ قاالا 
كاذالإكا اللّهُ يافْعالُ ماا  بالاغانإي

{41}ياشااء 
1
 ،ببعد شعوري أمامهوتحددت  ،اتخذت الآية مسارا نفسيا خاصا وهنا .

 ." ساتر"النفسية التي كان يعيشها البطل بالأزمةيرتبط 

بد الستار التونسي من وضع ع بأوراق لأعودما هذه الترهات؟ جئت من أقصى المغرب  "

"بئس المصير إنها للخيبة والخسران و !والهراء هي خليط من الأوهام
2
.   

 }    : من بينها" بئس المصير و"نصوصا قرآنية كثيرة تحوي عبارة هنا يستدعي الكاتب 

ُّ جااهإدإ الْكفَُّارا واالْمُناافإقإينا 
 وأغلظياا أايُّهاا النَّبإي

لقد وظف الكاتب هذه  .3{9}بإئْسا الْماصإيرُ  واماأْوااهُمْ جاهانَّمُ وا  عالايهْإمْ 

 وكأنهابدت ف ،فتعامل مع النص الغائب بطريقة تناصية ممتازة ،نيةهذه النصوص القرآ

 . بطاقة تعبيرية هائلة "المعجزة"نص  أمدتأمشاج من نصوص متداخلة 

إلى مغامرات الأبطال وأساطير أنصت  ،فكنت أقف الساعات الطوال في حلقات القص"

" الأولين
4
يوظف الكاتب هذه الصورة نفسها معتمدا على نصوص وآيات قرآنية كثيرة  .

أاكإنَّةً  قُلُوبإهإمْ  وامإنْهُم مَّن ياستْامإعُ إإلايكْا واجاعالْناا عالاى}: منها

لاَّ  أان يافْقاهُوهُ وافإي آذاانإهإمْ واقْرًا واإإن ياراوْاْ كُلَّ آياةٍ 

يُؤْمإنُواْ بإهاا حاتَّى إإذاا جاآؤُوكا يُجاادإلُوناكا ياقُولُ الَّذإينا 

{25}إإلاَّ أاسااطإيرُ الْاوَّلإينا  كافارُواْ إإنْ هاذاآ
5
 } :وكذا قوله تعالى .

إإلاَّ  ناحنُْ واآبااؤُناا هاذاا مإن قابلُْ إإنْ هاذاالاقادْ وُعإدْناا 

{83}أاسااطإيرُ الْاْوَّلإينا 
6
" الأولينأساطير "يضم هذا المقطع من الرواية عبارة  .

يحكي بها عن أوضاع ل" ساتر"ى لسان لتي تنتمي إلى الحقل الديني القرآني جاءت علا

ى ـفغير الكاتب في هذا النمط التناصي عل ،الأسواق التي كان يتعلم منها حرفته المرغوبة

فكان  ،ى المعنى الأصلي الموجود في النص الأصليـاظ علـي مع الحفـالمستوى التركيب

وقد كان جسدك دوما يفيض حياة،  " .يـتوظيفه لها توظيفا رائعا لتناسبها مع الحدث الروائ

بالعصف والقصف، فلا تتوانى وتختلج فيه نعم الدنيا، وكان جسدي لديك قطوفا دانية، تغريك 

" تكرع منها ما لذ وطاب ،بل تقبل عليها إقبال الضمآن ظفر بأعذب العيون ،ولا تتردد
7
. 

 فنعمت وأحببت حياتي ،في سحرك وقعتوإلى ذراعيك حننت و ،إلى صدرك لجأت " :وكذا

وبستانا ذا قطوف دانية، وبحرا يبطن من الكنوز  وسامحت دهري، فابق معي وطنا زاخرا

" مما يظهر من الزبد أكثر
8
من الرواية مع آيات قرآنية تتداخل هذه المقاطع         .

{ 22}فإي جانَّةٍ عاالإياةٍ { 21}فاهُوا فإي عإيشاةٍ رَّاضإياةٍ }:منها

{23}قُطوُفُهاا داانإياةٌ 
9

الكاتب قد اقتبس هذه الآيات  أنيلاحظ الباحث . 
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وإنما كان  ،الكريمات مع إحداث التغيير الواضح، وليس ذلك لاستعراض ثروته الفكرية دائما

 . ذلك مرآة عاكسة لشخصيات الرواية

 أنتعلم  لأنها ،ولا تحلم بالزرابي الملونة والطنافس المبثوثة ،غرفتنا هذه تقنع بالحصير"

" ير وأبقىن المحبة خ، وأالأشياء زائلة
1
.  

لإساعْيإهاا { 8}وُجوُهٌ ياوْمائإذٍ نَّاعإماةٌ } :يتقاطع هذا المقطع مع قوله تعالى

لاَّ تاسمْاعُ فإيهاا لااغإياةً { 11}فإي جانَّةٍ عاالإياةٍ { 9}رااضإياةٌ 

{ 13}فإيهاا سرُُرٌ مَّرْفُوعاةٌ { 12}فإيهاا عاينٌْ جاارإياةٌ { 11}

 { 15}واناماارإقُ ماصْفُوفاةٌ { 14}واأاكْواابٌ مَّوْضُوعاةٌ 
ُّ
وازاراابإي

{16}مابثْوُثاةٌ 
2
هنا النص القرآني الغائب بشكل اجتراري  "محمود طرشونة"يوظف  .

ومن ثم ينتصر النص  ،اجتراري جامد فأتى التقاطع بين النصين خاليا من التوهج الروائي

ى نفسية الكاتب واستولى لأن هذا الغائب طغى علالغائب على النص الحاضر ويتغلب عليه، 

{ 14}قادْ أافْلاحا مان تازاكَّى }: وكذا  لحضوره القوي في الذاكرة ارعلى فكره نظ

بالْ تُؤْثإرُونا الْحايااةا الدُّنْياا { 15}واذاكارا اسمْا رابِّهإ فاصالَّى 

{17}واالْخإراةُ خايرٌْ واأابْقاى { 16}
3
. 

فيهم الناطق  ،مقعدين ومجذومين ،مكفوفين وكسيحين ،أقاصي الجزيرةفجاء الناس من "

" استبد به العصاب أووالأقرع والأبرص، وفيهم من حل به الصرع  ،والأخرس
4
تواصل  .

: تتداخل مع قوله تعالى "الأبرص"ة فعبار ،نيةالمقاطع تداخلها مع النصوص القرآ هذه
أانِّي قادْ جإئْتُكمُ بإآياةٍ مِّن واراسوُلًا إإلاى بانإي إإسرْاائإيلا }

أانِّي أاخلُْقُ لاكمُ مِّنا الطِّينإ كاهايئْاةإ الطَّيرْإ فاأانفُخُ  رَّبِّكمُْ 

ي  فاياكوُنُ طايرًْا بإإإذْنإ اللّهإ واأُبْرإئُ الْكْماها والْابْراصا  فإيهإ  واأُحيْإـ

فإي  واماا تادَّخإرُونا  الْماوْتاى بإإإذْنإ اللّهإ واأُنابِّئُكمُ بإماا تاأْكُلُونا 

{49}بُيوُتإكمُْ إإنَّ فإي ذالإكا لْياةً لَّكمُْ إإن كُنتُم مُّؤْمإنإينا 
5
.  

اذْكُرْ  إإذْ قاالا اللّهُ ياا عإيسى ابْنا مارْياما  و} :مع قوله تعالىوكذا 

تُكالِّمُ الْقُدُسإ  نإعْماتإي عالايكْا واعالاى واالإداتإكا إإذْ أايَّدتُّكا بإرُوحإ 

الْكإتاابا واالْحإكمْاةا  النَّاسا فإي الْماهْدإ واكاهْلًَ واإإذْ عالَّمْتُكا 

مإنا الطِّينإ كاهايئْاةإ الطَّيرْإ  واالتَّوْرااةا واالِإنجإيلا واإإذْ تاخلُْقُ 

بإإإذْنإي واتُبرْإئُ الْاكْماها  بإإإذْنإي فاتانفُخُ فإيهاا فاتاكوُنُ طايرًْا

الْماوتاى بإإإذْنإي واإإذْ كافافْتُ بانإي  بإإإذْنإي واإإذْ تُخرْإجُ واالْابْراصا 

جإئْتاهُمْ بإالْبايِّنااتإ فاقاالا الَّذإينا كافارُواْ  إإسرْاائإيلا عانكا إإذْ 

{111}مُّبإينٌ  مإنْهُمْ إإنْ هاـذاا إإلاَّ سإحرٌْ 
6
إن التداخل النصي              .
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حيث يلحظ الباحث التواجد اللغوي نسبيا  ،لقرآنية واضحبين المقطع الروائي والنصوص ا

الحاضر على النص القرآني  وذلك من خلال اشتغال النص ،لهذا النص في مقطع الرواية

نية وحديث يستلهم النص القرآهنا ورد على شكل إيماء ضمني للقصة  "فالتناص" السابق

بين النص القرآني  التشابك الأدبيوهذا  ،القرآني بطريقة تتجاوز مجرد الاقتناص التضميني

ة ديت جدحوره ليكتنز النص الحاضر بدلالاالنص الغائب وإنما ي لا يفني والنص الروائي،

 . معاصرة

تلحقه بجسمك من غير عابئ بما يمكن أن  أدويةفأخذت تجرب على نفسك ما ركبته من  "

" من علم أوتيتستنبطها بما تؤثر فيه عقاقير أ أنجسمي أقوى من : وكنت تقول،أضرار
1
 

واياسأْالُوناكا عانإ الرُّوحإ قُلإ } :نية التي تقولارة بالآية القرآتتداخل هذه العب

واماا أُوتإيتُم مِّن الْعإلْمإ إإلاَّ قالإيلًَ  الرُّوحُ مإنْ أامْرإ رابِّي

{85}
2
. 

"وتمشي في الأسواق لما تعلقت بك ،الخبز تأكللو كنت مثل سائر الرجال  ":عبارة أما
3
. 

ماالإ هاذاا الرَّسوُلإ ياأْكُلُ الطَّعااما وايامْشإي  واقاالُوا}:الآية أصلف

 .4{7}لاكٌ فاياكوُنا ماعاهُ ناذإيرًالاوْلاا أُنزإلا إإلايهْإ ما  فإي الْاْسوْااقإ 

 ،هنا على شكل تلميح لهذه القصة القرآنية وإشارة لها "التناص"لقد أتى  .4{7}ناذإيرًا

لأن  ،تاركا للقارئ فرصة إنتاج المعنى من خلال الخبرات المكتسبة أثناء عملية القراءة

وهذا الافتراض يناظر منح  ،الكاتب يفترض في القارئ الإلمام السابق والكافي بالقرآن الكريم

وقد " . فكر فيه خلال عملية القراءةيكون قد  أنعما يمكن  بإحكامي ـي يدلـالقارئ سلطة ك

فتعود الكوابيس وينطلق اللسان بغامض اللفظ  ،فلا تجد لك نصيرا ،ىأعت تعاودك أشد و

" ء زهر ولا برتقالولن يوقف زحف الحمى ما ،الكلاموأضغاث 
5
يحيل هذا              .

 أالامْ تاعْلامْ أانَّ اللّها  } :منها االنصوص يذكر الباحث واحد المقطع إلى جملة من

  السَّمااوااتإ واالْارْضإ واماا لاكمُ مِّن دُونإ اللّهإ مإنلاهُ مُلْكُ 
ٍّ
والإي

{117}والاا ناصإيرٍ 
6
فالكاتب هنا  ،فالتداخل النصي جاء على شكل توظيف خاطف .

يقوم بعملية استبدال وإعادة إنتاج لهذه الآية التي تمثل النص الغائب من خلال علاقة تناصية 

ي، ـي نفسـفأدخل كلامه هذا طمأنينة ف" .بذلك الدلالة الجديدةأقامها معها في روايته لتتولد 

"ى الفورـي فأجبت علـوحل عقدة لسان
7
 قاالا }: هذا المقطع مع الآية التي تقوليتداخل  .

وااحلُْلْ { 26}واياسِّرْ لإي أامْرإي { 25}رابِّ اشرْاحْ لإي صادْرإي 

{28}يافْقاهُوا قاوْلإي { 27}لِّساانإي  عُقْداةً مِّن
8
. 
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"المرأة بصوتك المنكر أزعجتليلة  " :أما هذا المقطع
1
والاا  } :مع الآية فيتداخل .

ماراحاً إإنَّ اللَّّا لاا يُحإبُّ  تُصاعِّرْ خادَّكا لإلنَّاسإ والاا تامْشإ فإي الْاْرْضإ 

وااغْضُضْ مإن صاوْتإكا  وااقْصإدْ فإي ماشيْإكا { 18}كُلَّ مُختْاالٍ فاخوُرٍ 

{19}إإنَّ أانكارا الْاْصْوااتإ لاصاوْتُ الْحامإيرإ 
2
. 

أما اليوم  فالأمر  ،كانت المسألة مجرد العمل بعادة ترى أن تكريم الميت في التعجيل بدفنه و"

"وداء التعفن  ،لتسرب إلى بلدتنا دود الفساد ،ولو تسامحنا معها هذه المرة ،إتيان الفاحشة
3
. 

وااللََّتإي ياأْتإينا  } :من الرواية مع الآية التي تقولتتداخل هذه المقاطع 

عالايهْإنَّ أارْباعةً مِّنكمُْ  الْفااحإشاةا مإن نِّساآئإكمُْ فااستْاشهْإدُواْ 

ا ياتاوافَّاهُنَّ الْماوْتُ  فاإإن شاهإدُواْ فاأامْسإكوُهُنَّ فإي
الْبيُوُتإ حاتَّى

{15} هُنَّ سابإيلًَ أاوْ ياجعْالا اللّهُ لا 
4
. 

فاكتست لحما وشحما  ،ونفخت فيها من روحك ،ولازمتها ،يثم جمعت ما تبقى من رفات "

والأعضاء  ولمع البصر ،ردد النفسوت ،وتشكلت جسما سرى الدم في عروقه، فنبض القلب

" كت، فإذا هي حياة حية كأبدع ما تكون الحياة وأبقىرحت
5
الآيات ه المقاطع مع تتداخل هذ .

رُّوحإي فاقاعُواْ لاهُ  فاإإذاا ساوَّيْتُهُ وانافاختُْ فإيهإ مإن } :التي تقول

{29}سااجإدإينا 
6
مإن رُّوحإهإ  ثُمَّ ساوَّاهُ وانافاخا فإيهإ }: عالىت وكذا قوله .

مَّا تاشكْرُُونا  واجاعالا لاكمُُ السَّمْعا واالْاْبْصاارا واالْاْفْئإداةا قالإيلًَ 

واالَّتإي أاحصْاناتْ فارْجاهاا فانافاخنْاا فإيهاا مإن }: وقوله تعالى .7{9}

{91}واجاعالْنااهاا واابْناهاا آياةً لِّلْعاالامإينا  رُّوحإناا
8
يترقرق  .

والتي وردت في هذه  ،"ن روحكمنفخت فيها  ":هنا من خلال توظيفه لعبارة "التناص"

  . وكانت هذه الآيات مصدرا لها ،النص متعددا فأصبح بها، وامتزجت معها ،الآيات 

لقد هددتنا بحرق نفسها  ":واية تصادف الباحث هذه العباراتمواصلة القراءة لهذه الرومع 

 أنى :واليوم ماذا عساها تجيب لو سألناها !وتمنعنا من دفنها ،حتى تحتفظ بعظام عبد الستار

"؟ لك هذا يا مريم
9
 } :واضح جدا في قوله تعالى "هذا يا مريمأنى لك  ":عبارةإن تداخل  .

حاسانٍ واأانباتاهاا نابااتًا حاسانًا  فاتاقابَّلاهاا رابُّهاا بإقابوُلٍ 

زاكارإيَّا الْمإحرْاابا واجادا  واكافَّلاهاا زاكارإيَّا كُلَّماا داخالا عالايهْاا

وا مإنْ قاالاتْ هُ  عإنداهاا رإزْقاً قاالا ياا مارْيامُ أانَّى لاكإ هاـذاا

{37}عإندإ اللّهإ إنَّ اللّها يارْزُقُ مان ياشااء بإغايرْإ حإساابٍ 
10
.  
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 أبعادهللتعبير عن  ،إن توليد هذه الدلالات جاء من مهارة الكاتب في استخدام النص الغائب

" مريم"ن يصف حوادث فإذا كان القرآ ،ا يسمى قلب الرموزالفكرية والثقافية واستخدامه لم

 .مثلما كان حملها الحقيقي من دون زوج أيضا ،فالرزق كان يأتيها من عند الله ،لإعجازيةا

ملت أيضا من الإيطالية  ح "مريم"في الرواية فشخصية " مريم"وهذا ما يمتزج بحادثة حمل 

النص  أنويفهم الباحث من خلال هذا التوظيف  ،مما يدخلها في جو الإعجاز ،دون زوج

يتعدد بالقراءة ويتجدد  ،ويظل في حالة فاعلية وحضور دائم ،اعيةالقرآني يلهم الذاكرة الإبد

  . ي تمنح النص صفة القصديةـبحسب المناسبات والظروف الت الأزمنةبتجدد 

ارة إلى معان جاءت في الآيات شإن توظيف هذه التعابير يدخل في باب التضمين في إ

بل فيه تحاور بين  ،غير أن توظيفها ابتعد عن الاقتباس الحرفي ،الكريمة المذكورة سلفا

النصوص الغائبة والنص الجديد ويظهر هذا عند مقارنة ما جاء في نص الرواية مع الآيات 

نية لكنه في غته عن صياغة وتركيب الآيات القرآفالنص الجديد يختلف في صيا ،القرآنية

الروائي متطابقة سياقات القرآنية التي يراها يستلهم المعاني وال أنالوقت نفسه يحاول 

 . ي نصهـوالسياقات التي وردت ف

فجاء تركيب  ،جانب هذا التضمين يحضر الأسلوب القرآني حضورا مباشرا وقويا وإلى

، ومن هو شبيه بتركيب بعض الجمل القرآنية ،ةفي أحيان كثير "المعجزة"الجملة في رواية 

"فيحل الإخصاب فينا معا أو نكون من الهالكين،قرفي الع، لعلنا نشترك فمن يدري ":ذلك
1
.  

"علم مالا تعلمونلأني أ ،عيني تدركان مالا تدركون" 
2
ونعم بها بعد أن كان لها من  " .

" الصائدين
3
"من الفائزين أكون أو ،لا أوبة لي أنوأقسمت بضفائرك  " .

4
نبؤكم أهل  ".

"نينبمصدر هذا الج
5
" الحقائق ويغيب الشكيوم تطمس  ":وكذا .

6
. 

 سلوب الرواية وإيقاعا مميزا لهاني نكهة موسيقية خاصة لأوقد أعطى هذا الأسلوب القرآ

 . والتي بهذا الشكل اكتسبت جزءا من جماليتها وقدرتها على التماهي مع المتلقي

 يؤسس لرؤية ،إن النص القرآني في تداخله مع النص الروائي وفق الأشكال المذكورة سلفا

وإن الاستعمال  ،لأفكار وموضوعات مجردة أنماطمع أن هذه الرؤية هي  ،ثقافية معينة

يمكن أن يتأسس كوسيلة لفهم الكون، وتلك إحدى الجوانب الهامة  الأنماطالمستمر لهذه 

والواقع أن طبيعته  ،ي الثقافةـحد المستويات العليا فة لظهور الدين، فالدين يمثل إذن أالمفسر

  . دةـات عديـمستوي ر منـى بكثيـوى أسمـي مستـالرمزية تضعه ف

وإنما اعتكف على توظيف  ،لم يتوقف عند حدود توظيف النص القرآني "ومحمود طرشونة"

مريم "نحو قصة السيدة  ،في نصه الروائي بشكل ملحوظ وبارز "القصص القرآنية"

بعد  "مريم"فحمل  ،"المعجزة"لروائي من خلال ما يسمى التي أشار إليها النص ا" العذراء

وااذْكُرْ فإي } :ن الكريم أيضا في قوله تعالىأشار إليها القرآهي المسألة التي  ،عقم
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{ 16}مإنْ أاهْلإهاا ماكاانًا شارْقإيًّا  الْكإتاابإ مارْياما إإذإ انتاباذاتْ 

إإلايهْاا رُوحاناا فاتاماثَّلا  فاأارْسالْناا فااتَّخاذاتْ مإن دُونإهإمْ حإجاابًا

أاعُوذُ بإالرَّحمْان مإنكا إإن  قاالاتْ إإنِّي{ 17}لاهاا باشارًا ساوإيًّا 

رابِّكإ لْإاهابا لاكإ غُلَامًا  قاالا إإنَّماا أاناا راسوُلُ { 18}كُنتا تاقإيًّا 

شارٌ غُلَامٌ والامْ يامْساسنْإي با  قاالاتْ أانَّى ياكوُنُ لإي{ 19}زاكإيًّا 

َّ هايِّنٌ  قاالا كاذالإكإ { 21}والامْ أاكُ باغإيًّا 
قاالا رابُّكإ هُوا عالاي

مِّنَّا واكاانا أامْرًا مَّقْضإيًّا  والإناجعْالاهُ آياةً لإلنَّاسإ واراحمْاةً 

{22}بإهإ ماكاانًا قاصإيًّا  فاحامالاتْهُ فاانتاباذاتْ { 21}
1
فاأاتاتْ }: وكذا .

فارإيًّا  لُهُ قاالُوا ياا مارْيامُ لاقادْ جإئْتإ شايئًْابإهإ قاوْماهاا تاحمْإ 

 ياا أُختْا هاارُونا ماا كاانا أابُوكإ امْراأا ساوْءٍ واماا كااناتْ { 27}

{28}أُمُّكإ باغإيًّا 
2
 "مريم العذراء"فحادثة الحمل هنا ارتبطت باستمرار بقصة  .

وإن العودة إلى النص الروائي  ،في العديد من الدلالات "معجزة"والتي جعل الله من حملها 

مجددا تمكن من الفهم أكثر الغرض من إيراد تلك القصة القرآنية بمعنى الغرض من 

العاقر زوجة الميت  ،هذا من أعجب ما رأينا ":على وجه التحديد تقول الرواية "التناص"

ويفيق بعد مدة قد  ،أمهام في رحم دعنا من خرافة الجنين الذي ين !تحمل بعد موته بسنوات

" اسـاء من النـى البسطـا حتـات ولم يعد يقبلهـي حجة الفاسقـتطول فه
3
وكذا في قول        .

لا يفهمن كيف صرت حاملا رغم  لأنهن ،النسوة أيضا يتجنبن محادثتك أنأعرف  "":ساتر"

"نك كنت تعيشين بمفردك أ
4
. 

ني يهدف إلى تفعيل وظيفة وهي تعرض توظيفا خاصا للنص القرآ إن هذه الرواية

 ،بحيث تتمكن هذه الوظيفة من تحديد الأبعاد الموضوعية لعلاقة النص بخارجياته ،"التناص"

 ،ترميزا للمعجزات بأبعادها المختلفة" مريم"وهذا ما يتمثل في استحضار الشخصية الدينية 

استمداد القوة من  أوتلفة كغاية الدعوة والاعتبار فمثل هذه الشخصيات تستحضر لغايات مخ

 . يـي الداخلـالدين لإحداث التوازن النفس

ولم يجد حرجا في الابتعاد عن  ،متنوعة ذلك بتقنيات وآليات" محمود طرشونة"لقد وظف 

مضامين جديدة تسري فيها روح العصر لبث  تأويلها أو ،دلالاتها الأصلية في أحيان عديدة

من خلال رؤيا  ع والخيالئفلقد صور عمق الصراع الإنساني مع الوقا ،المختلفةبأبعادها 

 ،معاناتها وتجربتها الحياتية الشاملة أمامفوقف  ،البطلة صرة متعددة الأبعاد في شخصيةمعا

 .ورصد معاناتها عبر زمن القصة ،التي لها الأثر الواضح في فصول الرواية

وظف عبر رؤية معاصرة ي ،يني في الروايةستحضار الدولقد تمثلت الفاعلية الإنتاجية للا

فهي  ،وفقدانها لزوجها بصفتها حاملة للآلام ،"مريم"وحمل  "ساتر"فيها الكاتب قصة موت 

دلالة  اتشكل حدثا مأساويا ذ "ساتر"فقصة قتل  ،تمثل حالة وجدانية ترتبط بالذات الكاتبة

وذات اتصال وثيق براهن العداوة والحقد بين الناس من مختلف أقطار المغرب  ،موحية
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لذا عاد الكاتب في ظروف خاصة إلى  ،ورالتونسي المغد اببما يعكس حالة الش ،العربي

ونظرا للتشابه بين فكرة الروائي  ،غناء الفكرةبوصفها حقوقا لازمة لا ثقافته الدينية

رحل فيها  ،حملت الرواية تداخلات دينية قرآنية أنكان ف ،والمضمون الذي يحمله المعنى

" مريم"ليعبر عن مأساة  ،الكاتب إلى أعماق الذات بمكنوناتها الفردية وارتباطاتها الجماعية

 . الجزيرة لها أهلي فقدانها لحبيبها وبعدها عن ذويها وأهلها وظلم ـف

لا يتعلق على  "التناص الديني"إن الجدير بالذكر هو أن  : الحديث النبوي الشريف -ب

ن نصوص ية لأبل ينفتح على المدونة الحديث ،حسبف" القرآن" الأولالنص التأسيسي 

ليست في وعي الكاتب مجرد  ،الحديث النبوي المجموعة في كتب الصحاح والسنن وغيرها

ن بل هي نصوص مكملة متممة للقرآ ،رآنمفصلة لما جاء مجملا في القأو نصوص مفسرة 

وبالتالي فمنطوق  الشخصية الأحوالخصوصا في المجال التعبدي ومجال  ،وتشاريع اماأحك

قرآنا وهديا نبويا يخرجان عن دائرة الهوى  الله عليه وسلم صلىالرسول 

 حيث إشراق العبارة وفصاحة اللفظ وبلاغة القول ،والارتجال ويصبان في دائرة الوحي

 { 3}الْهاواى عانإ  واماا يانطإقُ  } :لقوله تعالى
ٌ
إإنْ هُوا إإلاَّ واحْي

  .1{4}يُوحاى 

فراحوا يستحضرونه في نصوصهم ،فنيا وفكريا"الحديث"أهميةالروائيون العرب ولقد أدرك 

إن       . وفقا لما يتماشى مع تجربة كل كاتب منهم ،ون من مضامينه ويعيدون كتابتهـوينهل

ولهذا فإن  ،هو شارح القرآن الكريم وثاني منهج المسلمين "الحديث النبوي الشريف"

ن الباحث إذ يرى ذوبان الحديث النبوي في النص والذي ، واغريبا أمرامعه ليس " التناص"

وبعث الحركة في المتلقي حتى  ،هو دليل على براعة المبدع واستحضار لثقافته الدينية

هو صغر  "محمود طرشونة"لافت للنظر عند إلا أن ال ،الإسلاميةر هو الآخر ثقافته ضيستح

لمساحات التي كان يشغلها النص الحديثي في خطابه الروائي مع بساطة أشكال التفاعل ا

ت أن فعرف"فاقتصر حضورها على حديث واحد يفيض دلالة وإيحاء فنيا في سياقه الروائي 

ولا  ،تخطئ المرامالمواجد كلها تمر عبر اختلاجاته فلا  ن المشاعر وا وألجسدي علي حق

"لـتضل السبي
2
ى ـوق الجسد علـي مستوى حقـوي فـبث النـاعل مع الحديـإنه قول يتف .

           . اية بهـافظة عليه والعنـان فيذكره بحق المحـالإنس

وفي طبعات قريبة من  ،أما عن بعض الأساليب المشابهة له فتتحقق بصورة عفوية جدا

معينة  أفكاراالسطح أحيانا من خلال لمحات خاطفة باستخدام هذه العبارات التي تحمل 

وذلك متوقف على براعة الكاتب  ،مع مضمون النص ويتحد مضمونه تنصهر في السياق

 أعماقة في راسبالثقافية والمعنوية ال بأبعادهوقدرته على استحضار النص ودمجه ليضفي 

يجابي ويزيد بذلك في النشاط الإ ،الكاتب والمتلقي معا، فيجعل منه أفقا للتواصل والاندماج

ا ـم كأجملي اليوم ـا قد عدت إلـوه " :ي الروايةـب فـالأساليللتراكيب والصور، ومن هذه 

" ون وأعظمـتك
3
" هـل بدفنـي التعجيـم الميت فـتكري " .

4
.          
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حيث يورد قاعدة فقهية  "بالفقه" "مود طرشونةمح"احث تأثر إضافة إلى ذلك يلاحظ الب

" من أحيا مواتا فهو له ":هي
1
وإن هذا والله لأرقى  ":مثل"الصوفية الأفكار"وكذا بعض  .

" درجات المحبة وأرفع مراتب العشق
2
. 

لم يوظف القرآن الكريم والحديث  "المعجزة"من خلال ما تقدم يخلص الباحث إلى أن نص 

إنما تتعدد معاني بعض العبارات التي  اجترارياوكذا بعض الأفكار الصوفية توظيفا ،والفقه

 . مفتوحا بالنسبة للقارئ التأويلباب  لنصوص الغائبة فيها، وهذا ما يبقياستقاها من هذه ا

نية الآيات القرآنية وكذا القصص القرآإن هذا النص الروائي من خلال اتكائه على ذخيرة 

معاني والدلالات التي ليحمل الكثير من ا ،عض الشخصيات الدينية البارزةواعتماده على ب

وهذه  ،الذات الإنسانية والعربية منها على وجه الخصوص أعماقحاولت الغوص في 

المدلولات من الناحية الوظيفية تمنح الرواية المرجعية الدينية باعتبارها تحوي خطابات دينية 

والمرسلين أصحاب المعجزات  الأنبياءفي حياة  أو ومعجزات لم تحدث إلا في الخيال

الإعجاز في محاولة منها فالرواية وضمن إطار الحركة الروائية فهي تعالج ظواهر  ،الكبرى

باشرة بحيث تكون ابها وخلفياتها المباشرة وغير الموالوقوف على أسب ،لتفسير هذه الظواهر

ببراعة تامة تضمين روايته بالموروث استطاع  من صميم الخطاب الديني حيث الأحداثهذه 

 يحمله من ثقل التأثير والفاعلية والمعنى المراد تبليغه للمتلقي بكل ما ، فجعله متناسباالديني

بنائية فنية من جهة  لأهدافوذلك  "المعجزة"المنشودة وهي تفعيل حدث  وصولا إلى الفكرة

طبيعيا  أمرا، فكان امتزاج النص الديني بالعمل الروائي أخرىومعرفية دلالية من جهة 

ى منها ، والمناهل التي استقالثقافية التي شكلت شخصية الكاتب الإبداعية الأطرمحيلا على 

على الإيفاء بها وكذا إنتاج الدلالة التي يهدف إليها والتي يقصر النص الحاضر  ،مادته

ى ـم الذاكرة ويحمل القارئ إلـي يلهـفالنص الدين  يـاس بالنص الدينـا دون الاستئنـلوحده

              . وصـة بين النصالمزاوج

غيرها من يتمثل هذا النمط من الحوارية في انفتاح الرواية على  : الأدبيالتناص  -2 

الشعرية والنثرية، وهو ما يتم فيه الاعتماد على نصوص يستحضرها  الأدبيةالنصوص 

إلى جانب  ،نصوص لكتاب آخرين أونصوصه في أعمال سابقة  أكانتالروائي سواء 

وتشترك  وأقوالهماستحضار أقوال أدباء وفلاسفة ومفكرين ومفسرين قد تتقاطع نصوصهم 

 "الأدبيالتناص "أو بمعنى آخر فإن ، مع ميولات وتوجهات الروائي وقد تكون عكس ذلك

نثرا مع نص القصة الأصلي بحيث حديثة شعرا أو  أوهو تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة 

ويشكل  ،مكان على الفكرة التي يطرحها الكاتبتكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإ

يترتب عليها  ،الغائب فيه مسألة مثاقفة مضنيةاق النص الجديد المتداخل مع حضور استنط

 . حملة بعبق معرفي ذي أبعاد دلاليةمتعة جمالية م حال نجاحها

يتحايل على القارئ بصور  "محمود طرشونة"يجد أن  "عجزةالم"وإن القارئ لرواية 

بعث نفسا جديدا في يتخذ من الموروث الأدبي مرجعية تكما  ،مستحدثة تنهض على جدة القيم

حيث يستقي الكاتب بعض أساليب النصوص  ،الرواية عبر سلسلة من التحويلات والإضافات
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فيتجلى حضور النص الغائب في  ،والمحايثة لنصه ليحاورهاالشعرية والنثرية القديمة 

الروائي قد تعامل معه بوعي تام حدد الحمولات الدلالية  أنما يعني  ،الرواية بآليات مختلفة

 . شـع المعيـترشح إلى المتلقي بما يعكس طبيعة الرؤى والواق أنالمقصودة المرغوب في 

منها تحفل  "الشعرية"إن توظيف بعض الجزئيات الأدبية وخاصة  : التناص الشعري -أ

وقد يؤتى به ليكون  ،به الرواية التونسية وهو قد يرد بقصد الزينة أو المتعة عند البعض

قصد تدعيم بعض المعاني التي يصعب على  أو ،بمثابة حكمة تلخص بعض المواقف

 . عند البعض الآخرالشخصية التعبير عنها نثرا 

عموما تأكيدا للمعنى الوارد فيه عن طريق  "التناص"لهذا  "محمود طرشونة"إيراد  فكان

بهذه الطريقة يضيف بعدا دلاليا جديدا لهذا  "التناص"وبتوظيفه لهذا  ،المشابهة أوالمماثلة 

للنص وذلك لتحقيق مزيد من الأبعاد الجمالية والدلالات الفنية ،التفاعل بين النص ومتناصه

قة غمه على التمعن في تفاصيلها الدقيرئ وتراقعرية جميلة تصادف الوأول صورة ش

يفهم ما تفعله الصبابة  أنحد يمكنه ، إذ لا أمقصدي سر لا أبوح به: "وإيحاءاتها الرمزية هي

فئدة لبدر الطالع وحده يبارك خفقان الأوا ،في النفوس، البحر وحده يدرك سر القلوب الخافقة

فكونا رفيقي رحلتي إلى باقات النخل والكرم، فليس  ،فلن أبوح بهذا المكنون إلا لهما ،الكليمة

غيركما وغير هذا الكيس، أنتما ملاذي ومآبي، أبثكما أشجاني فتفهمان عني المقال  أنيسمن 

امتلاء النفس  ،فقط تعرفان معنى الامتلاء والاتساع أنتمان رق، المعنى وإوإن رق، وتدركان 

واتساع الصدر تضم ضلوعه العالم  ، وإن غاب الدهر كله عن العيونمحبوب فيهابحضور ال

" ولا يفيض بما فيه مهما كان الامتلاء الأعماقويختزن المواجد النابعة من  ،وما فيه
1
. 

من خلال اللغة يحضر بطريقة ضمنية  ،إنه كلام شعري يلتقي بالقصائد الغزلية الكبرى

إن : "في مواضيع كثيرة من الرواية يذكر الباحث من بينها أيضاالشعرية المكثفة التي تهيمن 

ولا يبقى غير ذكريات  ،ويزيل كل علائق الصبابة والوجد ،الزمان يمحو كل وشائج القربى

الزمان ممحاة عجيبة تغيب ما كان  ،إن بقي لها في القلب مكان ،وليالي السهد ،أيام الوصل

وتنطفئ شعلة المحبة، تغيب الصورة فيغيب  ،لن يغيب أبدا، فتفتر حرارة العاطفة أنيظن 

يزيل  ،وفي القلوب كائنات أخرى ،وترتسم في العيون صور أخرى، الكائن فيها وإن بعد لأي

لغير الحاضر من الأشخاص بعضها بعضا، ويحل بعضها محل بعض، كأن الذاكرة لا تتسع 

" الزمان ممحاة عجيبة...وي غير الصور الحيةوكأن القلب لا يح ،والأشياء
2
.  

لا، لن أقبل أن أبدأ حياتي متعثرة الخطى في ظلام الشك والحقد، لك  ":وكذا المقطع التالي

لا  أنالم تخلق لي،  وأنتخلق لك، ، فامرح كما شئت في دنيا الورود فأنا لم أشأنك ولي شأني

رجل لا  وأنت ،فإني أحب الحياة خالصة من شوائب الحيرة والتردد ،طاقة لي بهذا العذاب

ولا  ،وغزوة زائلة، لا توطن النفس على العشق الصحيح ،كل همك متعة عاجلة ،تبالي بشيء

الفراشة تتحول من زهرة إلى زهرة فلا تطيل المقام بأرض مهما  كأنك ،وفاء لحبيب كيشد
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 ،باقية لا يروق لي رحيل إلا في دنيا الحلم فإني هنا ،فطر حيث شئت ،طاب بها المقام

" وعجيب الصور وقصي الآفاق
1
.  

 ،وتناجينا في صمت ،هكذا نحن إذا التقينا بعد بين ،لا نشاز فيه ولا عيب تناغم خلاق ":وكذا

 ،يدي ممدودة إليك فهذه الألوانوإكليل زهر نابض  ،الثكلانوباقة ألحان تطرب الثكلى 

..."أبدا...نها لن تسحب منك أبدافإ ،يها وتمسكي بهافامسك
2
.  

نخيلها ويؤنسنا  ،في حنوتلفنا ليتنا هذه مقمرة صافية، شاسع بحرها، لذيذ نسيمها  ":وكذا

" والليالي...متع الأيام، ويبشر بأبخافت النغم، يبارك اللقاء الجديد
3
.  

لنا دي الجدب وأعم وانحسار قعكوني هناك في أنظاري لنحتفل بهزيمة ال ":والمقطع المؤثر

ها، هاز، ومن ألوان الستائر أأحلاها الأنغامي لنا من ولذائذ الطعام واختار ،كؤوس المهرجان

احين وعطورا واجعلي ورودا وري ،ومن الأيدي تبدده ،ا من العيون تدنسهنوصوني فراش

يني وتهيئي لرقصة الفوز الكبير، وكوني لطفا وجمالا، وحدث لالاتكغوالبسي أرق  ،وياسمين

.."حديث الشوق يسعى إلى الوصال
4
. 

وتموج الجسمين وقت غليان الدماء  ،المواجد، وبحر من اللذائذ فراشا عالم من الصور و "

.."وفورة المياه والنبع الغزير ،في العروق
5
. 

 شيتك كعادتك، ممسكا قلمكسا على حفاجئني بعودتك، كن جال .كن فيه يا ساتر أرجوك"

بت أحب، أثبت على شفتيك آبتسامتك الغامضة التي أوراقكبه على تغمسه في دواتك، تخط 

عزائمي  أنعشتكلقد  ،تنظر بهما إلى بعيد الآفاق ،ينين كما عهدتكغموضها، كن مكحل الع

وعطري ووخزي وناري أليس كذلك؟ ألم يوقظك البارحة شعري وقد مررته على جبينك 

" المتصاعدة من صدرك؟وخديك؟ ألم تمتزج حرارة أنفاسي بأنفاسك الفاترة 
6
لا            .

 ،وشعري أدبيالي إلى عجيبا إذ يتنقل الكاتب من سياق واقعي إلى خي الموضوع هنا ويبد

ويمكن للقارئ  . طريق تحضره لغة الرواية كمجال خصيب لتقاطعات لغات مختلفة ومتعددة

يعاين ذلك الحضور القوي لأساليب النصوص  أنمن خلال هذه المقاطع التي ذكرت سلفا 

والقائم من خلال التداخل الدلالي عن طريق توليد  ،الشعرية القديمة في هذا النص الجديد

لاق النصي بانفتاحه على نصوص غنالانتقام من ذلك الاومحاولة  ،المعاني الشعرية الجديدة

 . اتب وانفتاحه عليهاينفتح عليها لولا ثقافة الك أنما كان له ، خارجية كثيرة

وذلك ما يبين اطلاعه  ،لقد تفاعل أسلوب الكاتب في هذه الرواية مع التراث الشعري العربي

ومن ثم ترقرق  ،على نصوص التراث وإعجابه بالعديد من أعلامه وأساليبهم الغزلية المغرية

 أنمما يؤكد   تجلى عبر مقاطع الرواية في معجمها الشعري في بنيتها الدلاليةو" التناص"

منها الروائي ويأخذ منها  قديم من المصادر الأساسية التي يغترفالمتن الشعري العربي ال

جديدة يولدها من هذا التفاعل فيتداخل معها وينحرف بها إلى دلالات  ،الأساليب المتنوعة
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وإنما  ،ن الكاتب ليس مجرد صانع أو مشكل لمعان معروفة وصور متداولةصي، لأالن

       . فهو يركب الصور ويكتشف ،ببنائه الفكري والروحييمزجها 

والرواية في رحلة تكوينها مسكونة بذاكرة النصوص  ،عن تبادل نصوصفالنص عبارة 

 "التناص"وبذلك اعتبر  ،والحساسية الشعرية الأدبيةوهذا التوظيف خاضع للكفاءة  ،القديمة

راث الماضي الزاهر بحيث ظهر في مهتد بمي ،هنا منافسة يضيف بها اللاحق إلى السابق

والتي اعتمدت الابتعاد عن السردية المباشرة المقررة  ،ف بها هذا التراثالتي وظالكيفية 

و التهجم الجارحة لغة الكلاسيكية لغة الثناء المتصنعة أ، كما استبعدت اللغة والأحداثللوقائع 

ويتصفح تراثه وأدبه في  ،القارئ يتجول عبر فضاءات النص أنالتحقيقات الجافة، إذ 

        . ائيةـا الإيحـى إمكاناتهـأقص ة تستنفذـ، كتبت بلغةـة منمقـات شعريـلوح

ه الكاتب من دمات سابقة، ويخضع لنظام إشاري استلقراءإن تشكيل هذا النص يعتبر  أصداء 

الذي  ولة النقد المعاصروهذا ما يجعل الباحث يقر بأبعاد مق ،أساليب ونصوص شعرية قديمة

أن كل ما هو جديد في الأدب ليس إلا مادة قديمة صبغت مرة أخرى في ثوب  "يؤكد على

" جديد
1
. 

متداخل مع نصوص سابقة له، فيكفي القارئ قراءة المقاطع  "المعجزة"معنى ذلك أن نص 

فإذا ما مضى يتلقى بقية  ،من النص ليبدأ في اكتشاف خيوط هذا التداخل النصي الأولى

 ،وشوق إلى المراسي في حماه ":سمعه فواصلها الموسيقية الرائعة المقاطع والفصول تطرب

تختزن نشيد العواصف  ي زهو وانشراح،وليس لها منه سوى رقصة الأفنان الطويلة ف

 لكن من ذا الذي يدرك حوار المراكب ،وتحاور الموج القريب بأنغامهوترجع صداه، وتميد 

فالحوار قائم  ،ولا يؤثر عليه لفظ كألفاظنا ،وهو الذي لا يسمع له صوت كأصواتنا ،والنخيل

 ورحلة الاعتراب ،حي يديره الشوق ويرعاه الجمال، ويذكيه البين والعود، والهجر والوصل

" وود أليف يغور ولا يزول ،والإياب
2
. 

ابن عربي ترجمان "رية من ديوان نه قد صدر روايته هذه بأبيات شعإضافة إلى أ

" غربيا لحن إلى الغرب حلا ولو ،لبرق شرقيا فحن إلى الشرقرأى ا ":"شواقالأ
3

و ـوه.     

 . امـسب للمقاي ومنـمكتنز بالمعان ورة لأنه بيتـتبن  للص

نفس  متمكن في ،هي نص مجلوب من ماض شعري غزلي "المعجزة"هذه  يدرك الباحث أن

لحاضر لبعض دوال نصوص غائبة لها مكانتها في ص االكاتب تولد من استدعاء الن

الموروث الشعري، فالكاتب وهو يبدع النص يكون في حالة مخاض وصراع فني بينه وبين 

وفي حالة مواجهة إبداعية مع هذا المخزون  ،في الزمان والمكانهذا الموروث الواسع الممتد 

على ادرا على الاستحواذ وهو موروث يملك من الهيبة والعظمة ما يجعله ق ،في ذاكرته

وما من كاتب يقدم على كتابة نص أدبي إلا ويضع نفسه في  "،ملكات الكاتب الإبداعية
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مواجهة مع الجنس الأدبي لتلك النصوص، وكلما عظم ذلك الجنس الأدبي الموروث عظم 

" معه حجم التحدي
1
. 

لذلك كان للتداخل النصي الأثر في إظهار الحالة النفسية المسيطرة على شخصيات الرواية 

 لأنهافمهما تكن اللغة في التعبير عن مشاعر متنوعة لا تصل بالدرجة التي تصلها لغة الشعر 

يستوقف القارئ   امتداد مساحة واسعة بارزة أحدثتلغة الانفعال والوجدان ولغة الإيحاء التي 

الشخصية البطلة التي  أعماقإضاءة ما يختلج في مستدعيا دلالة إيحائية تعين على  ملهاليتأ

 ات لا يميز بينها، إن دلالة كهذهتتداعى في ذاكرتها حالات الحنين وتفاصيله الرهيبة للقاء

ح وبالانتشار والوضتتألف جراء الأصوات المتكررة ذات المخارج المتسعة الموحية 

رغبة جامحة في مجاوزة  يةالذي يدور فيه حلم الذات الراو الأفقى ضيق ما يدل عل ،السمعي

 أماكنماتها لالمكان المتسع ماديا، والضيق حتى الاختناق معنويا، لتنفتح لها ولك حيز

 . أحلامهاالآخرين، الذين تريد إسماعهم صوت 

هي طبيعة إنتاجية جراء خضوع النص لسلطة معاني وألفاظ القصائد الغزلية  "المعجزة"إن 

 أنا موافقا للمحمول الدلالي المقتبس، ما يعني ديمنشأ محمولا دلاليا جد ،ى المغناةالكبر

الروائي وضع النص الأدبي في سياقه هذا الذي عد هو بدوره بمثابة مجموعة من النصوص 

عكست هذه الرواية بذلك مزيجا من الحنان والحب والخوف ف ،تتقاطع في النص ومع النص

والقلق والشوق والمغامرة، فألقت الضوء على حياة البطلين وكانت المشاهد الحوارية بينهما 

قد لعبت دورا بارزا في إبراز عمق الصلة بينهما من جهة كما عبرت عن أفق الشخصية 

ت الملائمة من  جهة أخرى، ولقد ضمن ذلك لفاظ والعباراالثقافي فيما يتعلق باختيارها الأ

في استثمار  "محمود طرشونة"الكاتب روايته ليزيد أسلوبها جمالا ورونقا وجاذبية لم يتردد 

واللافت للانتباه هو طبيعة الأسلوب القصصي الذي ،الشعري في أسلوبه القصصي الأسلوب

القصصي القديم عند العرب الأسلوبتحيل تراكيبه إلى 
2
. 

لقد برزت قدرة الكاتب في توظيف الخطاب الشعري توظيفا فنيا  :النثريتناص ال -ب

ضحة ن طاقات إيحائية وإشارات فنية وامتناغما مع نسيج بنائه اللغوي واستثمار ما فيه م

 أوولم يقتصر على ذلك فحسب بل وظف الموروث القصصي  ،تعبر عن تجربته وتصوراته

والتي ج نصه الكثير من النصوص النثرية النثري من خلال استحضار الكاتب وتضمين نسي

عة هذه النصوص بالنظر وتتحدد طبي ،ا هو لغيره من الكتابمنها ما هو للكاتب نفسه ومنها م

فإذا كانت هذه النصوص للروائي نفسه في أعمال سابقة فهي تندرج  ،إليها من حيث مصدرها

إذا كانت هذه النصوص لأدباء آخرين فهي ضمن مجال  أما "الداخلي التناص"في إطار 

   ." التناص الخارجي"

في  "محمود طرشونة"ثري عند الن" الأدبيالتناص " جاء رصد : التناص الداخلي -1/ب

 "التمثال"وكذا رواية  "دنيا"بالمقارنة مع أعماله الروائية الأخرى رواية  "المعجزة"رواية 

باعتباره علامة مضيئة في مسار  "محمود طرشونة"وفي هذا السياق يجد الباحث في أعمال 

ومسار  "المعجزة"كان ما قبل رواية  لأومسار  :اثنينالرواية التونسية المعاصرة مسارين 
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يجد الباحث أنه لا  -موضوع الدراسة-وعند مقارنة هذه الأعمال بالرواية  ها،ثان جاء بعد

الدارس  أنلا من حيث الموضوعات ولا من حيث اللغة بل  "دنيا"يربطها أي رابط برواية 

مضمونا ولغة  الأولوالثاني مع الثالث لروائي آخر يختلف عن  الأولالعمل  أنيعتقد 

تغير تغيرا كليا  "محمود طرشونة"لدى  الأدبيأن مسار العمل ومرد ذلك إلى  ،وأسلوبا

من "نياد"، حيث أنه انطلق في روايته عت فيه قطيعة كبرى ليتجه فيغير مساره بعد ذلكووق

غرقت في  ،فكان موضوعها مستلهم من الواقع الاجتماعي بمختلف تناقضاته ،الكتابة الواقعية

نه كسر منطق لم والتخلص من ربقة الواقع، إلا أخضمه الشخصيات فلم يبق لها مجال للح

فهما ضمن اللتان صن" التمثال"و "المعجزة" بلور في الروايتين اللاحقتينوالذي ت ،الواقعية

فلقد تحررت  ، اته لألف ليلة وليلة ومائة ليلة وليلةـية متأثرا فيهما بدراسبتيار الرواية العجائ

 ،"لساتر"الموت بفضل عشقها المجنون  سطوة من رداء الواقع ومن" المعجزة"في  "مريم"

من ثقل المرمر وسطوة التاريخ بفضل عشقها  "التمثال"في  "البوني أمينة"كما تحررت 

لال غاية الفن تطلب ولا تدرك إلا  إذا ، والجمال والجالمجنون لجمال المرمر وجلال التاريخ

من تونس مسرحا  "محمود طرشونة"ولقد اختار              . ى غايةـتحول الفن نفسه إل

وكما فقدت  ال،ـي رواية التمثـاء المرجع فـطاج الفضوكانت قر ،"المعجزة"رواية  لأحداث

كانت عملية الحفر والنبش هي الوسيلة الناجحة لإخراجه من القبر و"ساتر"حبيبها  "مريم"

بين المفقود  "التمثال"العثور على ذلك  "البوني أمينة"حاولت  ،وعودته إلى الحياة

وهذا ما يجعل  ،إلى أن عثرت عليه اضوالنبش أي معروضات المتحف عن طريق الحفر

حيث  ،وكل ما يحمله من دلالات رمزية "التمثال"فضاء الروايتين هو فضاء للفقدان فقدان 

 ،ن فقدانه هو فقدان للمشروع والهويةمنذ بداية مشروع الحفر بأ" أمينة البوني"اعتبرت 

وكل منهما يناجي  ،ةهو فقدان للحياة والسعاد "لمريم"بالنسبة  "ساتر"وهكذا كان فقدان 

بة مني أزورها أريد أن تبقى قري:" ، تقول مريمالآخر، وكل منهما يريد البقاء مع الآخر

" نيسا وحبيباا ألم يبق لي غيره ،وتشد أزري ،وحدتي تؤنسني في وأناجيها متى شئت،
1
.  

سأناجيه ى من عمري ـغيره شريكا لما تبق إني أريده لي وحدي، ولا أريد ":وكذا في قولها

" اـويسرد بمثله ،يـسيسمع مناجات .، نعميـي كل وقت فيسمع مناجاتـف
2
ومثل ذلك في  .

أبقى قريبة من البوني على النزول به، حتى  أريد أن":"أمينة البوني"ما تقوله  "التمثال"

"من مراقبتها في أي وقت من الليل والنهار فأتمكن ،تكون بجانب حظيرتي
3
وكما خرجت  .

إلى أحضان حبيبها في  ،من بيت والدها في المدينة فرار من سطوته "المعجزة"في" مريم"

 "البوني أمينة"وحبا في الاكتشاف خرجت  ،رغبة في المغامرة والعشق والسعادة ،الجزيرة

أيضا من منزل الوالدين إلى المدينة هروبا من تعب القرية والفشل الذي يلاحقها رغبة منها 

النهار فنمت نوما عميقا، ولما  أرهقني ":، حيث قالتتى تجدد نشاطهافي استعادة طاقاتها ح

" أفقت فجرا كانت بي رغبة وحيدة، زيارة أمي وأبي في قرية الانكسار والخيبة
4
. 

حين  ،وإعادته إلى الحياة "ساتر"بإحياء عظام "المعجزة"في  "محمود طرشونة"وكما قام 

 "مثالالت"بنفخه الروح في  "التمثال" ايةاستعاده أيضا في رو ،من روحها "مريم" انفخت فيه
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فلم يرض بأن يظهره بتصويره لتلك  ،المفقود لتتدفق الحياة فيه وينقلب رجلا من لحم ودم

إنما جعل العثور عليه لحظات ولادة  ،"التمثال" "البوني أمينة"اللحظات التي اكتشفت فيها 

فقد حملت به الهضبة  :"تقول الرواية الأرضوتنقيب  كأي قطعة أثرية يعثر عليها بعد حفر

المخاض إلى الدنيا بمعجزة من الصبر البوني  والأرضوجاءها ، به أمينةقرونا مثلما حملت 

ثم  ،التمثال حلما طويلا، فبعد ظهور الرأس كاملا جاء دور العنق والجهد فينكشف جانب من

ثم سقطت كتلة   ل الرقبةـثم البطن والحزام وكام ،وطـالكتفين والصدر والسترة واضحة الخط

"نـن كشفت دفعة واحدة عن الفخذيـضخمة من الطي
1

 "محمود طرشونة"لقد انطلق           

 ،ام ويبعث فيها الحياةفينطق العظ" المعجزة"من الواقع ليفتح نوافذ يعبر بها إلى نحو عوالم 

ويعود  ،صها ليبق الثابت ثابتا، وتبقى الدنياى شخوـلق الرواية عل، وتنغثم يترك الحلم ليعود

ذلك هو أن المضامين التي تتكرر عنده والمتعلقة بهوس فكرة التمثال بعد الفقد، ومعنى 

ى سر الحياة واستمرارها ـللدلالة عل" النفخ"بعث الجنس البشري استعمل مصطلح  أوالبقاء، 

 . تحفظ خاصية البقاء لأنها

هي المرحلة  "التمثال"و "المعجزة"رواية  "محمود طرشونة"إن المرحلة التي أبدع فيها 

فهو في  ،ى مستوى الكتابةتجربة البحث عن شعرية اللغة عل ،ةالتي تعبر عن التجربة الجديد

وهو كذلك دائم الحركة في عملية التشكيل  ،لهاث دائم وراء لغة تفصح عن نفسها بسهولة

فهي مخادعة ومضللة في  ،منه بأن اللغة ليست محايدة عنه وعن القارئ والتجريب إيمانا

ووضع القارئ دائما في مواجهة  ،لذلك فهو يحاول دائما كسر ألفتها ،كثير من الأحيان

عنصر المفاجأة الذي يدحر لديه رتابة الاستعمال اللغوي، ويكسر عنده جميع آفاق التوقع 

يساعدها في  ،تخرج أقصى ما تحمل من دلالات أنل لذلك تتمظهر اللغة عنده مكثفة تحاو

ياحات التي تحولها إلى رصف ذلك استنادها على جملة من الاستعارات المبتكرة والانز

 . ئي ناتج عن نحت اللغة ذاتهافسيفسا

عبارات  أوفإنه لا يكمن في تتبع ألفاظ  ،أي روائي أعمالفي  "التناص" أمرومهما يكن من 

مع الإقرار بحضور التغير الذي يطرأ على  أعمالهالروائي واحد في جل ن معجم ، لأبعينها

وإنما يتم عن طريق تتبع  ،اللغة أثناء عملية الكتابة في كل تجربة خضوعا لمبدأ التطور

  .ي على طول امتدادهـي مسار العمل الأدبـتتكرر فالمضامين والأفكار التي 

من خلال بعض الهواجس التي تشكل  "طرشونةمحمود " أعمالفي  وذلك ما يلحظه الباحث

وإن في  ،مكان نشأته"تونس"ومن ذلك تعلقه الشديد بمدينة  ،عنده الحافز والدافع على الكتابة

الذي ، فعند هروبه من الواقع المؤلم جدلية معقدة "محمود طرشونة"حضور الذاكرة عند 

من  فلهذه الشخصيات لتغر ى ذلك بترك الحريةـتعين علي ،ي رواياتهـده الشخصيات فتجس

ر معبرا يربط بين ألم ـال فيصبح هذا الأخيـالم الحلم والخيـى عـوتحمله إل ،ذاكرته الخصبة

 . يـاضر وألم الماضـالح

من خلال  "عجزةالم"قد تجلى في رواية " محمود طرشونة"لدى  "التناص الداخلي"إن 

ور المقصود لهذه خرى، والحضالأأعماله احتوائها على بعض المضامين التي تناولها في 

عن مجموعة أنساق تشكل على مستوى التوجهات والقناعات مسارا اختاره المضامين يعبر 
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 أنغير  .كما تشكل ذاكرة نصية تطبع بتكثيف دلالي على مستوى الأسلوب والكتابة،الكاتب

ل بعضها تكم ،وفي غيرها من الأعمال "عجزةالم"الباحث في  هذه النصوص الغائبة يجدها

روس ليس باقتباس حرفي، وإنما بتوظيفات جديدة وجودها في النص المد أنإذ  ،البعض

محمود "قام الذي وردت فيه، وهذا ما يعكس نضج وتطور تجربة الكتابة عند تراعي الم

 . وصية والتفردـويمنحها الخص ،"طرشونة

يقصد بذلك تلك النصوص النثرية الأدبية التراثية الموظفة في  : التناص الخارجي -2/ب

د لتدعيم  بعض المواقف التي ربما تعجز الشخصية عن التعبير ، والتي تر"المعجزة"رواية 

غة، على أن تقوم العلاقة بين هذه ت بها طلبا للزينة وحبا في البلالترصيع الروايا أو ،عنها

ات ـى عبر مواقف الشخصيـاس التفاعل الذي يتجلعلى أس ،النصوص وبين النص الجديد

 . اـا بينهـي تختلف فيمـا والتـات نظرهـووجه

هذه الرواية على أكثر من صعيد  يحدث في تقاطع "التناص" أنويظهر التشابه الكبير في 

سرد الأحداث  بهاوبناء العمل في الكيفية التي تم  ،يثى التقاطع الأبرز على مستوى التأثقبيل

والمعارف  الأفكاروالكثير من  ،كتب روايته هذه "محمود طرشونة"ن وعرض المشاهد، لأ

جعلت طقوس  صودا أم عفويا، تواردا أم تضميناحاضرة في ذهنه كيفما كان هذا الحضور مق

على ذخيرة التراث العربي  هالكتابة عنده مشابهة لطقوسها عند أدباء آخرين، فبدا اعتماد

دب واستحضار مضامينها لتعكس د من كتب اللغة والأفقد حفل النص بالعدي ،بي خاصةوالأد

 ،م بين الحاضر والماضيناظر القائتويصور ال ،الإسلاميةالتاريخ الحضاري للدولة العربية 

كان الناس يسمونه عبد الستار وكنت أسميه  ":تقول الرواية الماضي والحاضر، بين أو

هو نفسه ....في طفولتي أتعودهاي نطق بعض الحروف التي لم صعوبة ف أجدكنت ...ساتر

..."استبدل اسمي القديم مارية باسم جديد مريم
1
" ساتر"إلى  "عبد الستار"فبالنسبة لتحويل  .

 ،بعض الدلالات الموحية إلى أشياء كثيرة مما حوت عليه غرائب الروايةربما يكون له 

وهذا ما  ،يه بعد عن الوضوحفيه خفاء وف ،من الستر وعدم الكشف أو الانكشاف "فساتر"

الاسم من امرأة أوربية  أما عن تخفيف ،اختفىأو حظه القارئ من خلال الرواية عند مات يلا

فربما يكون القصد منه تأثير الحضارة الغربية  ،المدلول الإسلاميلهذا الاسم العربي الدلالة 

 ،ن هذا التحويل ربما يكون تشبيها لها بمريم العذراء عليها السلام، لأرقيةعلى الحضارة الش

لهذا كان في تحويل هذه  ،حيث الرواية تظهر بعض ملامح التشابه من حيث الإنجاب العجيب

 . دلالة على التأثر والتأثير بين الحضارات حضارة الغرب وحضارة الشرق الأسماء

"اختلاف الأديان أنا لا يهمني ":حين قالت أما
2
ي هذه العبارة إعلان عن فكر ـن ففإ .

أحال ولقد        .انـوالأديف الحضارات ـن مختلـح وتقبل العيش بيـعن تسام أو ،يـلمانع

حين ضمن في فصله  "محمود طرشونة"ذلك التوظيف إلى زاوية الرؤية التي نظر منها 

حيث اقتطف منه  "لشيخ النفراويا"ألا وهو نص  ،ة نصا معرفيا قديماالعاشر من الرواي

فصل فيما يستدل به على أرحام النساء العقر  ":قال حول كيفية علاج العقر حين فقرات

، ومشى كل منهم على الطب خاضوا في هذا البحرأهل  أناعلم يرحمك الله  ،وعلاجهن

ب عقود اللآل من كتا انتهى بحمد الله وعونه الجزء الأول....كثيرة أمورن العقر له روايته بأ
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ويليه  ،تي عافاه اللهشهر السب الأندلسيللعلامة النحرير عامر بن زياد  في معرفة الأحوال

وكيفية إعادة الحياة لمن فقدها في  ،ء الثاني وفيه أبواب وفصول في طرق الإنعاشالجز

" الحين والتو
1
. 

وقد ساعدت  ،"للنفزاوي"بأن النص  بداية أوضحبحيث  ،ولكنه يلجأ إلى استخدام مزدوج

ثم انتقل في  ،عن الجسم الأصلي بخط واضحباعة على إخراج النص كورم خارجي تقنية الط

لم يكن إلا من إبداع الشخصية الروائية  "النفزاوي"نهاية إلى القول بأن النص المنسوب إلى ال

يحتاج الأمر  .؟ الأدبيةالتاريخية من الحقيقة فأين الحقيقة  ،"يـنجلحاج إدريس الطا"المتخيلة 

ولكن هذا الفصل بين النص التاريخي  ،وإقامة المقارنة "النفزاوي"إلى استحضار نصوص 

ن كل يبق داخل النص ويسلم بأ أنإلا وما على الباحث  ،والإبداعي يؤدي إلى نتيجة أكيدة

سم المعروف إلا لإيهام ولم يستعمل هذا الا ،"النفزاوي"الشخصيات متخيلة بما فيها شخصية 

وإعطائه نوعا  ،تاريخي لبلدان المغرب العربيعالم الروائي متجذر في الواقع الن القارئ بأال

 Vraisenblableمن المصداقية الواقعية 
2
.           

يتداخل هذا الإنتاج الروائي لهذا الكاتب المبدع مع  : فن المقامات التناص مع-3/ب 

حاضر للدلالة نفسها خلال إنتاج النص ال من "التناص"ويتمظهر هذا  ،بعض الفنون الأخرى

 ي الحاضر القاتمـشرق فه الدلالة هي تجسيد لماض حضاري مالنص الغائب وهذالتي ينتجها 

.         

كثيرا من التراكيب اللغوية تذكر القارئ مباشرة بأسلوب  أنإن الملاحظ في هذه الرواية هو 

الذي يعتمد الجمل القصيرة والسجع والازدواج والتركيز على الفعل والحدث، لذا  ،المقامات

في نفسي، وحل عقدة  طمأنينةفأدخل كلامه هذا  ":لتوضيح ذلك الأمثلةيسوق الباحث بعض 

" لساني
3
" كل همك متعة عاجلة وغزوة زائلة " .

4
تزالين مغرمة بها كما عهدك هلا  " .

" ت أشياء كثيرةكرهتها كما كره أم السابق،
5
ر بالمقامة البغدادية وهذه الجملة الأخيرة تذك.

  ". اب بعديـش ك؟ أشاب كعهدي أمـفكيف حال أبي ":ورةـالمشه

النص الحاضر يهادن نصوص هذه المقامات  أنلباحث من خلال هذا التداخل النصي يبدوا ل 

تتمة لها،  وكأنهويواصل دلالته انطلاقا منها،  الغائبة على المستوى الدلالي والاشاري

كما يرصد العديد من يد العديد من الدوال اللغوية منها، فيعمقها في نفوس القراء ويستع

عن  مع النصوص التراثية السابقة لها العلاقات الواضحة التي تقيمها هذه الرواية المعاصرة

ي من نص غائب في نص حاضر بشكل طريق هذا التداخل النصي القائم على الوجود اللغو

 . يـنسب

إن الحديث عن المقامات يسوق  : الأسلوب القصصي العربي القديم التناص مع-4/ب

الذي يهتم بوصف الأحداث  ،الباحث إلى الحديث عن الأسلوب القصصي العربي القديم

 والاستعاراتالمعرفية المتعددة والإكثار من التشبيهات والتعليقات  ،والأفعال دون غيرها
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 :" القصصي العربي في هذه الرواية ظاهر ظهورا لا يقبل الشك ومن ذلك الأسلوبوتأثير 

" كنت أرى فيك صنما حريا بالعبادة
1

" مشرقا كوجه نبي ساعة الوحي كان وجهه ."
2
. 

" ضفائر من ذهب، وعينين حالمتين ":وكذا
3
وما كنت ..الرغبة وتشدني الرهبة تدفعني  ".

" وقعتعلم أني أ
4

" ول والشوقـي الدهشة والرغبة والخوف والرهبة والفضـتدفعن ."
5
. 

 ات التيمن الكلمو ،لإكثار من المترادفاتفي ا أوقعهإن هاجس الكتابة بالأسلوب القديم قد 

سلوب جمالا يضفي على الأ ،أخرى لإحداث نغم موسيقي تتشابه في المعنى والمبنى من جهة

ة عارمة، وسبيلك إلى متعة ساحرة نلتحم فيها نت سبيلي إليك شهووكا ":وخفة في القراءة مثل

" وأطلقت ما كان حبيسا ،فجرت ما كان مكنوناف...التحاما ونذوب في نارها ذوبانا
6
.  

ولكن الصورة القصصية هنا بقيت  ،هي لغة جميلة وتكرار محبب خلق نغما موسيقيا لطيفا

ي ـل مع المتلقـا تتواصـوحا يجعلهـولم تتضح وض ،يـحبيسة القوالب الجاهزة والتكرار اللفظ

  . وسيقيا فقطـل هنا مـفكان التواص ،تواصلا حميميا

وأكثر من استخدامها في مثل  ،إلى القوالب اللغوية المستهلكة "محمود طرشونة"كما لجأ 

" فعرفت أن لجسدي علي حقا ":قوله
7

وبرودة   الموقف برباطة جأش جهاأو أنفكان علي  ."

" وبرودة دم
8
" تحمل على رأسها إكليلا من الجوهر والياقوت " .

9
فتسمعني عذب الكلام  " .

" الكلام ورقيق الغزل
10
.  

ات ألف ليلة ـحكاي وخاصة من ،وهي قوالب لغوية جاهزة مستمدة من اللغة العربية القديمة

" وع الفجرـطل ت علـى تلك الحـال إلىـفبقي ":ةوليل
11
.  

 ،"ألف ليلة وليلة"وجود بعض الفقرات التي تشبه كثيرا طريقة الحكي في  ،إضافة على ذلك

 ،ضوحوبالزمني  إلى التطور والإشارة ،والتي تعتمد على تطور الأحداث دون توقف

يتوارد  الأولىلا تحتاج إلى بحث طويل فبمجرد القراءة  "ألف ليلة وليلة"والإحالة هنا إلى 

  .التشابه والتناص

ويضفي  ،في روايته ليوثق نصه بحجج أدبية الأدبيالنص  "محمود طرشونة"هكذا يوظف 

إلى سعيه لترسيخ الأبعاد الجمالية في نصه فلم  بالإضافة ،على متخيله السردي طابعا واقعيا

بحيث انتهى جزءا من سياق  ،د إلى تعديله وتغييرهلا ساذجا وإنما عمينقل النص الغائب نق

 . ىـالأول اـوأصلا من أصوله ،الرواية
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 الأدبياتجاهات التفسير الأسطوري في النقد  تنبني : ي والأسطوريـالتناص الخراف -3

الحديث على جملة من النظريات والمدارس التي أسهمت بشكل واضح في بلورة مصطلح 

وبحكم الوظيفة الجمالية التي يكتسبها النص  ،الأسطورة على علاقتها بالنص الأدبي

 . بالأدب بشكل عام الأسطوري في علاقته

عود إلى ما قبل لبدائي المرتبط بفترات تاريخية تليست الأسطورة تعبيرا عن وهم الخيال ا

العقل البدائي  أو قصور وقع فيهنه عجز الوهم الذي قد يتصوره البعض على أهذا  ،التاريخ

ات ـي الحاجببل الأسطورة هي تعبير يل ،والحياةفي محاولة منه تفسير ظواهر الكون 

وهذه الخصائص التي  . ى اليومـا إلـان ومازال يطلبهـها الإنسي طلبـلتادية اـالروحية والم

الفضاء الذي يستوحي  نهالألا لشيء إلا  ،لمبدعينا ملاذ اجعلت منه "الأسطورة"تميزت بها 

لكونها تزخر بكم معرفي وثقافي وعقائدي هام، إضافة إلى  ،منه هؤلاء مواد إبداعهم الخام

 أمامهنصا جمعيا ينفي عن نفسه أية أبوة الأمر الذي يجعل المبدعين  "الأسطورة"ذلك كون 

 ،اللغة العاديةالرمز الأسطوري تتجاوز  أو "الأسطورة" يتحرجون في الأخذ منه، لأن لغة لا

استعمالها اليومي المعتاد تفقد  أن اللغة في" ذلك  ،وتعطي للنص الأدبي بعدا دلاليا متعددا

 أو "الرمز الأسطوري"ومن هنا يكون استعمال  ،بالضرورة تأثيرها وتشحب نضارتها

اللغوي يستبصر فيه صاحبه بواسطة التشكيلات  للأداءابة مناجاة ثبم "الأسطورة الرمز"

" الرمزية إمكانات خلق لغة تتعدى وتتجاوز اللغة نفسها
1
. 

في الأدب العربي الحديث يعد من أجرأ المواقف وأبعدها أثرا حتى  "الأسطورة"ن استغلال إ

 أعلىوهكذا ارتفعت إلى  ،ن ذلك استعادة للرموز العريقة واستخدام لها في التعبير، لأاليوم

وبذلك تكفل نوعا من  ،تصل بين الإنسان والطبيعة لأنهامقام، فاتسمت بجاذبية خاصة 

كما تعين على تصور واضح لحركة التطور في الحياة الإنسانية وهي  ،مرارالشعور بالاست

 ونشاط العقل الظاهر، العقل الباطن أحلاممن ناحية فنية تسعف الكاتب على الربط بين 

والربط بين الماضي والحاضر، والتوحيد بين التجربة الذاتية والتجربة الجماعية
2
ولجوء  .

حدى لبناتها طوري في جسم الرواية لتصبح بذلك إالرمز الأسالكاتب المعاصر إلى اعتماد 

الفعلي للعلاقة القائمة بين  التأكيدكما أن اختفاء الفن وراء الزخم الأسطوري يثبت  ،العضوية

الأسطورة والأدب، وإذا كانت الرواية في الواقع تسعى إلى تأكيد الصلة بالأسطورة فإن ذلك 

وقد اقتضت  ،تمتين البنية الروائية وتعزيز مقوماتها الفنيةينبع من أهمية دور الأسطورة في 

الواقع  أنالوظيفة الفنية للخطاب الروائي أن تكون العلاقة بينه وبين الواقع قائمة من منطلق 

ن الرواية التونسية سعت كغيرها من الروايات ، وأيمثل مصدرا هاما في تشييد المتن الروائي

 ا تقتضيه خصوصية البناء الفني وطبيعة المعالجة والمضمونتبعا لم "الأسطورة"إلى تجسيد 
3
. 

هو الذي جعل الكاتب  "المعجزة"ولعل صلة التجاوز التي تطبع المعمار المشكل لرواية 

يستحضر بعض الأساطير القديمة ويوظفها في سياقات الرواية لتعميق رؤية معاصرة يراها 

فاستلهم النص أفكاره من المخزون الأسطوري العربي  ،الكاتب في القضية التي يطرحها
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بالنسبة إليه الوعاء  "الأسطورة"فكانت  ،لإثراء تجربته السردية بتوظيف متقن يخدم روايته

فكأن  ،مواقفه والتعبير عنها إيصاله عبر قناع يتخفى خلفه لإيراد ما أرادالذي اتسع لاحتواء 

وجد في  نه،لأه الارتداد إلى زمن البداياتالكاتب يرتمي في أحضان الأسطوري ويقر ل

تعود بالكاتب إلى لحظة البدء  "فالأسطورة" ،وسيلة فنية يحقق بها رؤياه "الأسطورة"

وكأن  الحاضر المعيش واستنزاف المستقبلمن أجل التمعن في  ،وغياب الماضي السحيق

 ،وتحللت أسسهاوعن حضارة اضمحلت أركانها  ،الكاتب بالأسطورة يبحث عن ذات افتقدها

اتخذها  ،المستقبل وكذا  وبين الماضي والحاضر ،ومن ثم فهو يجمع بين الذاتي والموضوعي

الكاتب قالبا يمكن فيه رد الشخصيات والأحداث والمواقف إلى شخصيات وأحداث ومواقف 

 . معاصرة

ريق عن ط لأنه ،وإذا كان عنوان الرواية  سيميائيا علامة دالة على النص وعلى مضمونه

 دبي وإشاراته الرمزيةلالات النص الأأو مجموعة هامة من دالعنوان تتجلى جوانب أساسية 

بخيالية هذه القصة أي بتكوينها  ،عنوان النص من جملة ما يوحي من دلالاتفقد يوحي 

فمن عنوان الرواية تبدأ الإحالة ويبدأ الترويج لبعض هذه الأساطير  ،الخرافي الأسطوري

ن النص الذي يدور حول فكرة واعتقاد عربيين قديمين وضمالعنوان يدل على مذلك أن هذا 

 . في أساطير العرب

اعتمد عنصر المعجزات بدل  لأنهلقد اعتمد الكاتب تحقيق عنصر الخوارق في روايته 

وبعده، مما جعل  "ساتر"هي قصة حب رائعة قبل موت  "مريم"و "ساتر"الأساطير فقصة 

فهل كان عندها  "معجزة"ن كان ما نتج عنها هو ، وا"المعجزة"هذه القصة تقترب من 

 .الاستعداد لمثل هذا الاتجاه؟ 

ومريم لديها استعداد متأصل للاتجاه نحو هذا  ،فساتر طبيعة عمله وممارساته أهلته لهذا الأمر

قصي ، وحلم بمن توق إلى المجهول بيمالقد غاب عنها  ":أمهافهي التي تقول عن  ،السلوك

"وعجيب الصور ،الآفاق
1
ر لو كنت مثل سائ ":يؤكد ذلك "ساتر"وكذلك ما تحدثت به عن  ،

" لما تعلقت بك، أنت تكشف لي عوالم عجبا ،تأكل الخبز وتمشي في الأسواق ،الرجال
2

 ،

وعاش  ،عانى ما عانيت الإطلاقحد على ، إذ لا أومهما فسرت لهم فلن يفهمني أحد ":وكذا

مان ولذة رحالعشاق من ضنى الكما عشت قصة حب فريدة من نوعها، بعيدة عما تعوده 

لا تكون قصة  ،كل هذا معهود بل مبتذل ،وتعب النهار ،وأرق الليل ،الوصال، وعذاب الشك

" ومعروف التقاليد ،عن مألوف العادة لكن قصتي عجيبة وبديعة تخرج ،حب قصة إلا به
3
. 

وهي إعادة الحياة لزوجها هي  "مريم"التي حققتها و ،لتي وظفها في روايتهإن هذه التعابير ا

اتب ية واليونانية القديمة، فطوع الكنفسها من المعجزات التي تناولتها الأساطير العرب

دف تخطي عوالم به ،الواقع ونظام العجيب والغريب فمزج بين نظام ،الأسطورة لنقد الواقع

ينه لرمز فيها معينا إبداعيا يعيد تحيوالأسطورة وا لخرافةمثلت االرواية عبر سياقات مختلفة 

  . متى شاء
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وبهذا استقت الرواية روافدها من عدة نصوص تتآزر وتتعاضد على صياغة المعاني 

فالكاتب عندما  ،مشكلة فضاء رحبا تتقاطع فيه النصوص وتتعدد فيه الأصوات ،الروائية

جديد في سياق مختلف مزودا يحاور نصوصا غائبة لا ينقلها كما هي بل يصوغها على نحو 

لا ني وبي  باثا فيها نفسا إبداعيا يصل بين هذه النصوص ولا يفصل ،إياها بطاقات جديدة

ود ـمحم"ي ـي أثارت الروائـومن الأساطير الت ،وينفتح على القراء ولا ينغلق ،يهدم

 : يـما يلفـي هذه الرواية  "نةوـطرش

الغصن "هذه الأسطورة والتي ذكرت في لقد كان ملخص  : أسطورة الموت والبعث -أ

أن الناس البدائيين في  "":جبرا إبراهيم ارجب"، الذي ترجمه "يزرلجيمس فر" "ذهبيال

ولهذا الإله أسماء متعددة بتعدد  ،غربي آسيا ومصر اعتقدوا بإله يموت ويبعث من جديد

لقد بلغ الاتحاد ...وثالثة أتيس وهكذا ،وأخرى تموز ،أوزوريسفهو مرة  ،الشعوب المعتقدة

بعثا، وبين  أويستحيل معه الفصل بين حركاته موتا  أمراوعناصر الطبيعة  الإلهبين هذا 

عبدت  ،عونيةفة الفرأوزوريس في الخرا أو إيزيسوعلى غرار  ،مظاهر التفكير في الطبيعة

عة ا زوج عشتار إلهة الخصب في الطبيزسوريا تموشعوب البدائية السامية في بابل وال

روت  إلى توتنتقل وراء عش ،تموز الموت كل عام فتجدب الأرض ويدب الخراب ويعتدي

عالمه السفلي المظلم، وتغيب عن الطبيعة فيغيب الحب معها، وتوشك الحياة على الفناء ولكن 

ال ـوهكذا يستمر الح...روت تعود بعد ستة أشهر ومعها تموز فتنبعث الطبيعة بعودتهاتعش

وت ـعة بهذا المـري الطبيـف الذي يعتـرن الخريـا يقتـكمووزي، ـاث التمـوت والانبعـبين الم

" هـاة ببعثـل الخصب والحيـع الذي يحمـط الربيـيرتب
1
. 

جل الموت من أ أهمهاالمحضون الذي تضمن جوانب عديدة  أولقد كان هذا النص الغائب 

الموت الذي يعقبه انبعاث، تصوره هذه الرواية في سياق جمع فيه الروائي بين  أو ،الحياة

، وهي سمة من سمات التشابه  فكانت وزوجها "عشتار"صورة البطلين في الرواية وصورة 

الذي يساعد على حشد  الإلصاق أو "جالكولا"هنا هي الاعتماد على تقنية  "التناص"آلية 

الصور وتكثيف الرموز والدلالات، والمواضيع المختلفة التي تدعوا القارئ إلى استحضار 

إن المغامرة الوحيدة التي  "ليكشف عن لعبة الكتابة، "بارت"بتعبير كل المعاني الحافة

والأفكار والرموز يشهدها القارئ هي مغامرة الكتابة، إنها مغامرة الأشياء والمواضيع 

وهي في الأخير حدث الكتابة كما ترى  ،"الكولاج"ير الأخرى عن طريق تقنية التعب وأنواع

" فون غيون ذلك الناقدة 
2
. 

عجابه بهذه الأسطورة حين بلغ إ ،مؤشرات البعث بعد الموتلقد عمد الكاتب إلى استحضار 

مما جعل روايته تقريبا إعادة صياغية لهذه الأسطورة فجعل منها  ،حد الحفظ والاستظهار لها

لالات الغامضة، ساحات رحبة كثيفة بالدرامية والدرمزا وبنية ورؤية لدفع روايته إلى م

 ،فالتزم بها لضمان نجاحها كعنصر بنائي في الرواية ،والإيحاء الدلالي النفسي والإنساني

والقدرة على  ،رصفا خارجيا يشبه البديع القديم أوفة بحيث لم تعد استعراضا لاتساع الثقا

 . تمثلها بعمق وتحويلها إلى عنصر بنائي داخلي عضوي يذوب في قلب التجربة
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، إن إعادة كتابة الأسطورة ليست عملية تكرار بسيطة لقصتها بل هي تحليل تاريخ هذه القصة

حليل الأسطورة على دراسة بحيث لا يقتصر ت "التناص"حد وظائف ويعتبر هذا الأمر من أ

سة تناصية بالمعنى الشامل للكلمة بل هي درا ،النص الأساسي على عملية تحديد أوالتأثيرات 

.  

ثم جمعت ما تبقى من رفاتي ولازمتها ....لقد جئتك الليلة يا مريم لأبقى ":تقول الرواية

 وأنت...وتشكلت جسما سرى الدم في عروقه ،فاكتست لحما وشحما ،ونفخت فيها من روحك

تنفخ من  ،عشتار عادت من سحيق الزمان ،لن أبعث بعد موات أنأحييتني وقد كان يظن 

نك يا مريم لعشتار هذا وإ الحلل،أبهى فإذا الطبيعة زاهية تختال في  ،روحها في الكون

، فهي إبداعك رهفامرحي فيه، واقطفي من نوره ونوا ،أحييتوإني لكونك الذي  ،الزمان

 ألواناوبنفحاتك تكتسي  ، بمائك تنمو، وبأنفاسك تزهرمعناها وفحواها وأنت ،وإنشاؤك

" وجمالا
1
.  

عجز الناس عن تخليص الحقيقة منها، فالتبس عليهم أمري  أناأرجوفة كبرى  ":وكذا

وما أردت يوما أن أتحول  ،كذلكوحدك تعرفين  أنها ل أنت ،بهالة من الأساطير وأحاطوني

ناء فيك والغوص فيها النبراس واليقين، ولأن الف وأنت ،لأني عشقت حياتي ،إلى أسطورة

" وإلا كنت من الكافرين بها ،نكارهالنعمة لا يحق لي إ
2
.  

ته والتعبير لتحقيق رغب "محمود طرشونة"إليها  سطورة هي أكثر الغوامض إثارة لجأإن الأ

مجرد خيال بدائي  "، فلم يعتبرها بذلكوإثراء تجربته الروائية ،والفكرية عن تطلعاته الفنية

 اجياتنا النفسية والفنية الحاضرة ومن ثم يستجيب لح ،يرتبط بمراحل ما قبل التاريخ ،هموا

في في حياة الإنسان بل هي عامل جوهري وأساسي  ،ولا تتفق وعصر الحضارة المعاصرة

فما زالت الأسطورة  ،الصناعية والمادية الراهنة الحضارات طار رقيوفي إ كل عصر

" كما كانت دائما مصدرا لإلهام الفنان ومازالت ،تعيش بكل نشاطها وحيويتها
3
وبالرجوع  .

من خلال الوقوف عند عتباته يجد الباحث " المعجزة"في النص المولد  "التناص"إلى دلالة 

 : يـأسطورة أخرى ه

هي خلفية فلسفية تبعث في الخطاب الروائي روح البوح بمضامين  : أسطورة أوديب -ب

بمعنى من  "ديبأو"ولذا فكل إنسان ، فمما لا شك فيه أن كل إنسان يواجه قدره ،عديدة

لقدره قد عبرت عن انتصار العقل على  "يـديب الإغريقأو"ولكن إذا كانت مواجهة  ،المعاني

تحضر على الفوضى وتحمل المسؤولية على الغريزة والشجاعة على الجبن والنظام الم

ا ـة مطابقـور المختلفـالعصفي  "بـديأو"وك ـون سلـيك أنالفرار منها، فليس من الضروري 

 بـديـوك أوه سلـان عليـا كـلم
4
. 

النص  أنغير  ،"ديبأو"إن هذه المضامين هي التي كرسها النص الغائب لأسطورة 

يعمد إلى معاكسة المعنى الأصلي رغم التشابه  -وعن طريق المحاكاة النقيضة -الحاضر
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في روايته هذه يسقط كثيرا من جوانب  "محمود طرشونة"كذلك يلاحظ الباحث أن  ،المبدئي

والدها  قف الشاذ والغريب الذي وقفته منمن مثل المو ،حياته الخاصة على بطلة روايته

كان رجلا غريبا عنها، وبقدر ما كانت تشعر بالنفور  ، فتصفه بأنه العداوة والكراهيةحيث 

 أمثلةومن  .    أمهاكانت تشعر في المقابل بالألفة والمحبة والانجذاب نحو  ،والكراهية له

ى البقاء ـوجسما يتلهف عل ،للدمية قلبا ينبض أنكنت دميته الجميلة، ولم يكن يعلم  ":ذلك

مم رائحة وجهه، ويستبقي أصابعه تتخلل الشعر شيت بين ذراعيه ليحس بدفء حنانه، وطويلا 

" كل هذا لم يكن من شأنه ،ى الكتفينـالمسترسل عل
1
فيلاحقها ملاحقة القطط  ":وكذا        .

كن فيهم من يفهم سبب ي لكن لم ،بالأم والجيرانوالدواجن، فيعلوا صياحها مستغيثة 

 أوزمزمة  أوكله أصواتا غمغمة ه كان يصدر أثناء ذلك ومما كان يزيدها رعبا أن...هروبها

والعينان  ،وقهقهة رعدا ترافق الحركات ،شطحا غريبا يستلذه ،كلاما غير مفهوم أوصفيرا 

والأسنان صفراء كبيرة متباعدة  ،والشاربان يتراقصان ،والحدقة تدور حول نفسها ،تتسعان

الأنف هضاب و ،ومتاهات وأعماقوالفم داموس ذو شعاب  ،واللسان يتحرك بعصبية

"كذلك كان الوجه يبدو وهو يستعد لاستقبال الدمية ،ومغاور، والشعر أدغال
2
ولما  ":وأيضا .

أظن ن، ولا إلى الآضحكة عالية بقي صداها في مسمعي  أطلق ،لم تصب بمكروه أنهاتأكد 

" زول في يوم من الأيامنه سيأ
3
بها في مكانه التلاعب لقد كبرت الدمية ولم يعد في إ ":وكذا  .

اب ا من العذـا ألوانـلقد ذقت بسببه ،يها وأقسىفتحول إلى لعبة أخرى هي أشد عل ،ءالفضا

" اـر لهـي عقدا لا حصنـتنغصت علـي فتـرة المراهقـة وملأ
4
.           

 أدت ،وتنافرهما نحو كل منهما اوتناقض عواطفه ا،وأمه امن خلال موقف البطلة من أبيه

فصارت البطلة تعاني لذلك الشذوذ والخوف والعزلة  ،لعبة السرد وظيفتها ضمن الرواية

بر مسار بناء الرواية الجمالي وأصبح كل ذلك يخيم على الحكي ع ،اوالانطواء على نفسه

وبهذه الطريقة فقد اتجهت آراء البطلة ومواقفها نحو رصد مختلف المواقف المخجلة 

وكان الشيء  . اةـاء والحيـى البقـدي إلـاؤم بما يبوض والتشـالغم نحو والاتجاه ،لـبالتفصي

صية يتمثل في توظيف شخ ،تجسيده جماليا في بناء روايته "محمود طرشونة"الذي ارتأى 

صيات التي التي يطلقها التحليل النفسي على مثل هذه الشخ ةبيرئيسية مسكونة بالعقد الأودي

إرهابه وتسلطه عليها، وهذا هو الدافع الذي جعلها ب وشعورها بتعاني عقدة كراهية الأ

فكان ذلك  ،وحبه لذاته وتنعته بأحقر الصفات وأقبحها ،تهرب من البيت فرارا من سطوته

وبحثا عن الحياة السعيدة   الهروب انتقاما من الأب ولو بصورة غير مباشرة رفضا للواقع

 . بعيدة عنه

فس في البحث أغوار النر إلى سياق سب" طرشونةمحمود "ينتقل  : أسطورة أفروديت -جـ

حفاظ سيما علاقتها مع الجنس الآخر جنس ال ،عن عوالمها وخفاياها وعلائقها مع بني جنسها

وقد كان جسدك "  :فـي  هامضامينوفروديت فتحضر أسطورة أ على النوع والسلالة البشرية،

ف ك قطوفا دانية تغريك بالعصسدي لديوكان ج ،وتختلج فيه نعم الدنيا ،دوما يفيض حياة

بأعذب العيون تكرع منها  ، بل تقبل عليها إقبال الضمآن ظفرى ولا تتردد، فلا تتوانوالقصف
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وتهيج خامد  ،تثير مكنون الشهوات ،ة سلسبيلا، وجنباقيني منهلا عذما لذ وطاب، وتس

" حترق معا في لهيب اللذةفن ،النيران
1

وسبيلك  ،عارمةوكانت سبيلي إليك شهوة  ":وكذا، 

" نلتحم فيها التحاما ونذوب في نارها ذوبانا ،إلي متعة ساحرة
2
خير  هو" النفزاوي"ونص  .

وقد تزينا وتعطرا على شاطئ   امرأتهثم يجلس الرجل قبالة  ":مثال على ذلك تقول الرواية

ينظر في  ،عين جارية في واحة أم في بستان أمام أوعلى العشب قرب ضفة نهر،  أو ،البحر

 ،ثم يمسك يدها ،عينيها، ويغازلها بلطيف الكلام، وتنظر في عينيه وتغازله بألطف التعابير

 أووليستحما في ماء البحر، ....، ويتهامسان برقيق اللفظالأكفوتتمازج  ،فتتشابك الأصابع

ة ها غير لذـماء العين، أو ماء الحياة فإن للغوص في اللجج لذة لا تضاهي أوماء النهر، 

اعث ـوب ،اةـالحي رـإكسيك ـلضحفإن ا ،راـوليضحكا كثي...يةي العيون الصافـالغوص ف

..."رةـب والكثـالخص
3
.        

الإلهة الوثنية للحب والجمال والخصوبة  "أفروديت"تحيل مقاطع الرواية هذه إلى أسطورة 

الأسطورة الخاصة  نشأةيقال إن  ،في روما القديمة "فينوس"و ،الأساطير اليونانيةفي 

صاب والنماء التي إلهة الإخ "عشتار"حيث توجد  ،شرقالالجميلة ترجع إلى  "بأفروديت"

وبذلك تكون هذه الأسطورة قد انتقلت  ،"أفروديت"م الكبرى التي تولدت منها يمكن أن تعد الأ

 . ي اليونانـارتحلت إلى اليونان من قبرص واستقرت ف، ومن الشرق إلى الغرب

الذي ظلت  ،الفاتنة تكونت من زبد البحر الذي كانت له علاقة بالإخصاب "أفروديت" أنقيل 

قد سجل أنها أنبتت العشب و ،مرتبطة به في دلالة حاسمة من دلالاتها الرمزية "أفروديت"

ا النموذج الأولى، كما أنهعلى جزيرة قبرص حين وطأت الجزيرة بقدميها للمرة الأخضر 

تثبت في  لأنهامن جماله وسحره ربة أخرى، فلا معنى للحياة بدونها  الذي لا تدنوا الأعلى

الوجود براءة الحضور وفتنة الغواية ولذة الجسد، وعبير الحب الصافي الذي لا ينفصل عن 

 "أفروديت"ولقد اختلفت الشعائر الوثنية المرتبطة بعبادة  ،معنى التولد والإخصاب والنماء

 كما كانت  اء المقدسغفكانت في بعض الأقطار قرينة البفي المعتقدات الوثنية القديمة 

ارية يشرب ـابدها عين جـوكان بالقرب من أحد مع ،ر البابلية القديمةـي الأساطيـف "عشتار"

 يسر الولادة أواسا للحمل ـويغتسلن به التم ،اـاء من مائهـالنس
4
.     

 "المعجزة"ص الحاضر ينفذ إلى الن ،لأسطورة الأصلي هذانص ا أنمن هنا يلاحظ الباحث 

لك في وذ ؛مثل طرق الإخصاب ،الروائي في نصه أوردهامن خلال تلك المقاطع التي 

اري بواسطة المقاطع ـق التنافذ الاستعـليتم عن طري ،ينمحاولة منه الربط بين النص

ا يتضح كم . ةدـيان ودلالات جدـاضر معـتسب النص الحي حوار بين النصين ليكـالمذكورة ف

ذلك أيضا من خلال جعل الشخصية الإيطالية الأصل ذات البشرة الرومية وبعيدا عن سطحية 

لميح فإن هذا الت ،حاولة ذلك بكل الطرقالتي تقف عند رغبة البطلين في الإنجاب وم التأويل

بغريزة الإبقاء على النوع البشري عن طريق  سطورة هو في الواقع دعوة للتشبثللأ

ككل تجعل من نفسها مسرحا يجسد جدلية الصراع بين  "المعجزة"واية ور ،الإخصاب

وكذلك  ،من موضع عن الجنس أكثرالموت والحياة، وهذا ما جعل الروائي يتحدث في 
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عطر في فصل كامل حين ضمن نص والشرب والت الأكلالطقوس المصاحبة له من 

يقترن هذا النص بمعاني حيث  ؛وهي كلها دلالات مستوحاة من جو الأسطورة ،"فزاويالن"

التي تتراوح ما بين صفات الحب وميراث الرغبة ومناط الشهوة والغواية  ،الإخصاب والنماء

ا كما ـ، فينجذب إليهفتلهيه عن نفسه ،قع في مدى فتنتهاالساحرة من ي المرأةالتي تجذب بها 

المعاني المرتبطة كما تتجسد هذه      . قهاـتات برحيي يقـالت ارـالأزه ىـينجذب النحل إل

 ،فالتولد يحتاج إلى طاقة ،وهي المعاني التي لا تفارق دلالات الإخصاب ،بالغذاء أو الطعام

ين الطعام والشراب التي إلا بصورة المأدبة الزاخرة بأفان وتحقق الشهوة لا يكتمل مشهدها

م والشراب فالحديث عن الطعا ،وهذه الدلالات تحضر في نص الرواية ،يقبل عليها الحبيبان

ى ـأضف إل ،بل لممارسة الغريزة الطاقة للإنجذاب والتولدى ـليس الغرض منه الحصول عل

اطع ـي المقـا فـا رأينـك الشهوة من خلال المرأة كمـي الغواية والفتنة وتحريـذلك معان

          . ورةـالمذك

والذي  ،إلهة الحب والجمال والإخصاب "شتاركع"فهي  ،الأسطوريهذا هو الحب القوي 

 "مريم"إلى الحياة وحمل  "ساتر"نتيجته حدوث المعجزة العظيمة التي تمثلت في بعث كانت 

 أنهاإعادة الحياة له، هو  أو "ساتر"لإحياء  "مريم"وان ما فعلته  ،البعث بعد الأولجنينها 

ئ الأرض ض، فهي تجيعند عودتها إلى الأر "عشتار"نفخت فيه من روحها كما تفعل 

صور كذلك، حيث " مريم"إلهة الحب والخصب والحياة و وتجعل الحياة تدب فيها، إنها

 وأكدن الكريم ي القرآـشيئا فشيئا على غرار ما ورد ف "ساتر"ي ـاتب كيف دبت الحياة فالك

نه ـا يفسر أوهذا ربم ،ىـون أفضل وأبدع وأبقـستك ى الحياة مرة أخرىـأن عودته إل "ساتر"

من خلال عرض هذه  . ى تحمل منهـحت "لمريم"اب ـاد بقوة جديدة تسهل عملية الإخصـع

هنا ضروريا من خلال استخدام  "التناص"الدلالات التي نجمت عن توظيف الأسطورة يغدو 

إذ عمد إلى إسقاط  ،والتي تجلو وظيفتها فيما يسمى بالمعنى الإيحائي ،المحاكاة المقتدية

م حيويته ـلنص الأسطورة القدي أعادضمن سياق    ،بها عن فكرتهمعارفه والتعبير 

     . وسيرورته

من المعروف أن كل أسطورة وهي تروي بالطبع حكاية  : أساطير ألف ليلة وليلة -د

ن المبدع يستحضر منه ما ، وأالقريب أوقديمة ترتبط من حيث الزمان بالماضي البعيد 

 أوالتشابه  أو، وقد يكون غرضه من هذا الاستحضار هو التماثل وأحداثيناسب من وقائع 

ي النص الجديد هو ـوالغرض من إقحام هذه الشخصيات من التاريخ ف ،التحويل والتحوير

 أوام القارئ ـوإيه ،ورةـأو قصد إضفاء الصبغة الواقعية للأسط ،ودهاـد حقيقة وجـلتأكي

فقد يستعان  ،وليس من نسيج الخيال ووقائع قد وقع فعلا أحداثا من ـن ما ورد فيهـامع بأالس

وبذلك  ،النص أووتدرج ضمن الحكاية  ،ورـي عصر من العصـأسطورة وقعت ف حداثبأ

الأساطير  أوتكتسب خلال هذا النص بعدا تاريخيا جديدا مميزا يختلف عن سائر الحكايات 

جديدة مخالفة لما هو  وأحداث لأسطورة وغيرها وقائعيضيف ل أنكما يمكن للمبدع  الأخرى

 ي القصة الأصليةـموجود ف
1
. 

الإمكانيات العقلية والتخييلية التي يتوفر عليها المبدع  عة الحال إلىوكل هذا يرجع بطبي "

عن   ومن جيل إلى آخر ،معظم الأساطير والحكايات تنتقل من زمان إلى آخر أنوبخاصة 
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بالحكاية الأصل، حيث تتعرض للتعديل والتحويل  فيلحق ذلك تشويها ،طريق الرواية الشفهية

الحاضر في القاسم المشترك الأعظم  أنالزيادة والنقصان في كل زمان ومكان، غير  أو

والوقائع التي حدثت ووقعت  الأحداث أنإذ  ،يبات هو الطابع العجائجميع الأساطير والحكاي

ن التاريخ لا ل الندرة وأسبي أخرى، وإنما تحدث مرة واحدة وعلىتتكرر مرة  أنلا يمكن 

ه فيعتقد في نفسه جازما ولذلك فهو يبعث على استغراب متلقيه واندهاش ،يعيد نفسه كما يقال

 أخرىيستحيل حدوثها على أرض الواقع مرة  ،العجيبة والوقائع الغريبة الأحداث هذأن مثل ه

 أزليتهاى ـالسبب عل ن التاريخ هنا لا يعيد نفسه وتحافظ لهذا، لأفي زمان ومكان آخرين

" وخلودها
1
 . 

 الأموريرقى إلى مستوى فوارق  أنومن ثم أصبح في مقدور بطل ما في نص لاحق جديد 

والآلهة، لذلك ها حتى الأقدار الذي تساعده في إتيان وغرائبها، التي يقوم بها بطل الأساطير

فضاءاتها وبناءاتها المتعددة ي قائع الغريبة في الماضي كانت تستقن الأحداث العجيبة والوفا

ووقائع  أحداثفتعيد الرواية نسيج  ،من الخبرات والتجارب والمحن التي مرت بها الشعوب

في ثوب من  فتغرق في بحر المأساة والغبن، وأحداث أخرى تتسم بالتفاؤل ،تتسم بالتشاؤم

لك التي تتسم غلب الأحداث المفضلة لدى المبدعين الروائيين هي تالهدوء والاستقرار، وأ

الألم والمعاناة حتى بات من الصعب العثور  أناملبالتشاؤم وتظللها روح المأساة وتخنقها 

 تطفو فوقه نسائم السعادة أو الأنين تحت ذلك الإرث الزمنيعلى نص واحد يخلو من 
2
. 

ولكن مع  ،أدبي محددبجنس  نشأتهاي ارتبطت عند ـي النصوص الفنية والأدبية التـقليلة ه

ولعل   أجنبيةوشعوب  أممي ثقافات ـف أخرىوفنية  أدبيةطور الزمن تولدت عنه نصوص ت

الذي كان رصيدا رمزيا كبيرا ورثه عن  " ألف ليلة وليلة "من هذه النصوص نص 

وشكلت إنجازاته وانكساراته  ،الإنسانحية رافقت مسيرة  بأحداثالأساطير التي ارتبطت 

ي ـى توظيفها فـون علـي جعلت الروائيين يقبلـالأسباب القوية التي من ـوه ،رةـي هذه المسيـف

ان عن طريق الكتاب الذين ـعليهم ك "يـالليال"ر هذه ـولعل تأثي ،الأدبية الهمـوأعماتهم ـرواي

ى ـإما عل ،ى غرارهاـون علـوحكاياتها الخرافية فأصبحوا يكتب "يـالليال"استهوتهم أساطير 

ـون امتدادا تك أنى سبيل الاستحياء والاستلهام فكادت ـعل أو ،د والمحاكاةـسبيل التقلي

بل ومن حيث الأحداث  ،اية فحسبـوحكاياتها لا من حيث روح الحك "يـالليال"ساطير لأ

وقد كان ارتباطهم في هذا الاتجاه بواقعهم  . اصر السردية الأخرىـات والعنـوالشخصي

الشعبي سببا مباشرا في تنامي الشعور لديهم في الاغتراف من الرصيد الرمزي الكبير الذي 

وائي استغلالها فيمكن للر ،من الأساطير بفضل مادتها السردية والمضمونية "الليالي"ورثته 

الخرافية  وأجوائهاالي السحري ي وكذلك من خلال أسلوبها الخيمن جانبها الشكلي والفن

، حيث أنه يـوعيا في طريقة تأثره بالليال أكثرمن ثم فقد كان هذا الاتجاه ، ووالأسطورية

 ي حد ذاتهـوليس هدفا ف ،للتعبير أداةن التراث أصبح يدرك بأ
3
. 

التي يشعر القارئ من خلال بعض  ،دةئاإحدى النصوص الروائية الر "المعجزة"وتعد رواية 

وخاصة بالنسبة  ،"ألف ليلة وليلة" بأجواءبارتباطها  يبوأخبارها ذات الطابع العجائ أحداثها

من صعيد، وليس من العيب في شيء  أكثرالتي تتناص معها الرواية على  "الصياد"لقصة 
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نصه، بحيث يدخل عليها تغيرات  نصوص غيره ويضمنهابيستعير مبدع لاحق  أن

، جديدة لم تكن موجودة فيها من قبلوذلك لتؤدي دلالات  ،ولالأويرات مغايرة لأصلها وتح

وتمفصلها مع بعضها البعض على هذه الصورة في أي عصر لا  والتقاء النصوص فيما بينها

 أجادن أن الأفضلية تبقى دوما للسابق وإ يقتلها كما يتوهم بعض الدارسين الذين يزعمون

لكن هناك كثيرا من الدارسين المنصفين  ،ا إليهديحق في تمفصله معه وأضاف شيئا جداللا

مع النصوص التراثية السابقة ولا  "التناص"الذين يقرون بشرعية المبدعين اللاحقين في 

بل يرونه نتيجة طبيعية لما يترسب في الذاكرة عن طريق اكتساب  ،سطوا أويرون فيه سرقة 

ها المبدع في ذاكرته، وعلى التراث والقراءات المتنوعة ذات المشارب المتعددة التي يختزن

ي كان يطلقها ـاف السلبية التـمشروعيته ويسمو على الأوص "التناص"هذا الأساس يستمد 

 الأدبيةى الاستعارات ـون علـالنقاد الأقدم
1
هناك تناصات كثيرة أخرى بين وهذا ما يبين أن  .

وكلما تفاعلت به معها هو  ،فيها عنصر الإضافة الجديدةالنصوص اللاحقة التي لا يتوفر 

 ،"بالنصوص المغلقة"والنصوص التي من هذا النوع تسمى  أو سلخ أو مسخمجرد نسخ 

، الغني بدلالاته والسامي الأولوهي النصوص التي تحصر نفسها في حدود النص الأصلي 

آفاقا أرحب  أمامهاولا تتعدى مجاله الإبداعي إلى صور ورؤى إضافية تفتح  ،بمعانيه

يعالجه  أنن الشيء الذي ينبغي ، وعليه فافتفقد بذلك قيمتها أعمقحها دلالات ورموز وتمن

ألف ليلة "مع أساطير وحكايات  "المعجزة"تحت هذا العنوان هو إبراز مدى تناص رواية 

 . "وليلة

يجدها ماثلة للعيان في حكاية  "الليالي"إن بحث القارئ عن أهم تناصات الرواية مع حكايات 

وتبدو مظاهر هذا  ،وهي إحدى النصوص التي ضمن الكاتب معانيها في روايته ،"الصياد"

 ،هي حكاية رجل يلجأ يوميا إلى شاطئ البحر "داالصي"حكاية  أنفي  "التناص المضموني"

قد استفاد من الحكاية من هذا المنطلق حيث ذكر في ثنايا الفصول  "محمود طرشونة"ولعل 

ي ممارسة الصيد كعمل يومي عادي وكان يشغلهم في الوقت مجموعة الصيادين المنهمكين ف

الذي  "ساتر"وكان من بين هؤلاء والد  ،غريبة من أمور "مريم"ما يتعلق بحياة البطلة ذاته 

 ،يةيطالأول المعارضين لزواج ابنه من تلك الإالذي كان هو و ،عمله هذا يذهب كل يوم إلى

جديدة ذات صبغة حدى الليالي والذي شحن الرواية بدلالات كان مشهد الحلم الذي رآه في إف

التي تحفل بكثير من الشدائد وعديد  "السندباد"مثل حكاية  أخرىحكايات  خرافية تولدت عنه

في إقليم الملوك  حادثة غرق مركبه"ومنها  ،نه رآهاخيل إليه أ أومن الأهوال التي عاشها 

وهو بين الحياة  الأوديةإحدى  الماء إلىيجرفه  أن فتشبث بإحدى لوحاته مدة ثلاثة أيام قبل

يام حتى حيث انتشله الخلق ورحبوا به واستضافه أحد الشيو  في داره ثلاثة أ ،والموت

وهذا دلالة على الاستعداد رجعت له روحه وسكن روعه، وهدأ قلبه وارتاحت نفسه، 

" لمؤازرته ومساعدته في اجتياز محنته
2
.    

 : "حيث قالمن الغرق في حلمه بأعجوبة  "ساتر"حث يتكرر في نجاة والد هذا ما يجده البا

وكان فرحا بما تجمع  ،كل يوميصطاد السمك كعادته  ،يمتطي قارباكان في عرض البحر ل

في القارب حتى بدأ يتهيأ وما إن استقرت  ،في شباكه من صيد وفير، فأخذ يجهد نفسه لرفعها

ولم يتفطن لكثرة ما بذله من جهود إلى تغير الطقس وتلبد السحب وإلى  ،الشاطئ للعودة إلى

                                                           
1
 .111المرجع السابق ، ص: ينظر  - 
2
 .119ص: المرجع السابق  - 



 تجليات التناص  و جمالياته في رواية المعجزة                                الفصل الثاني        
 

111 
 

وما هي إلا برهة حتى انقلب  ،بداية زوبعة تعصف بقاربه وتمزق شباكه وتبدد أسماكه

فصار في اضطرابه داخل المياه الغامرة ...بتعد تاركا صاحبه يصارع الموجوأخذ ي ،الزورق

تراءى له غير بعيد  أنإلى ...عةتهدا الزوب أن إلىيبحث عن بعض ألواح القارب يمسك بها 

أحس بين يديه ضفيرتين في  أنلكن ما راعه ...نيره  مصابيح معلقة في أشرعتهشبح مركب ت

فكانتا تجرانه في  ،يفكر في شيء تعلق بهما أنودون  ،طول الحبال التي تشد بها الأشرعة

لا  حين إلى آخر، فتبادر إلى ذهنه أنها نامرأة يلتفت إليه موكان وجه  ،اتجاه المركب الراسي

" ي طالما حدث عنهاـتكون غير عروس البحر الت
1
.  

فإنها قد تصرفت فيه  ،عملية السردفي  "الليالي"ه الرواية مع حكايات الرغم من تشاب وعلى

ى ـالحكايات لا عل حاورتولذلك فقد قام هذا الأسلوب على  ،ويطورها أحداثهابما يخدم 

كذلك علاج   . اـامـي تمـي الليالـف الشأنو ـا هـكم ،ا عن بعضـوتفرع بعضه ،اـتوالده

" الصياد"د أيضا في حكاية الجزيرة ير أهلالتي تعرض لها  الأمراضلمختلف  "ساتر"

كلمات وحروفا  ملأتهاصغيرة  أوراقتلك التمائم وأنت تعلمين أن  ":حيث تقول الرواية

ع ماء ويشرب ما امتزج به من مداد، فتنتقل الكلمات والحروف والأرقام تنق وأرقاما وأشكالا

"ى من علتهـي دمائه فيشفـوتسري ف ،والأشكال إلى جسم الشارب
2
كنت  ":وكذا في قوله .

اء دو أوحجابا  أوإلى كوخنا يسألوني رقية بالحلم والوهم الجميل، كانوا يجيئون  أعالجهم

مكفوفين ...هم كلماتي عملهاوقد عملت في ،ديارهم معافين ىيزيل ما بهم من علة، فيعودون إل

وفيهم من حل به  ،والأقرع والأبرص والأخرسفيهم الناطق  ،مقعدين ومجذومين ،وكسيحين

، ومن جاء جاء شاكاومن  ،وفيهم من جاء مصدقا، العصاب استبد به أو ،الصرع

بعودة  ،وخلانه أهلهيبشر  ،بعضهم كان فعلا يعود معافى أن الأمورومن عجيب ...امجرب

ي ـى عصاه فـوقد ألق ،ود راجلاـا ويعفد علي متوكئا على عصوفيهم من ي  ،السمع أوالبصر 

 ،يـل إلـممن زال سقمه قبل أن يص ، ويزداد عجبيى السلامةـق وحمد الله علـالطري

" يـيران أنامت مداركه قبل ـواستق
3
 وأعمقل ـية العلاج هنا أشموعليه يعد طرح قض .

اصت مع ـون قد تنـتك ،ا الرواية موضوعهاـي عالجت بهـدة التـضل هذه الرؤية الجديففب

لم تكن  ،دةـادا رمزية ودلالات معنوية جديـا أبعـم وأضافت إليهـي الصميـالقصة التراثية ف

 . اصرـث والمعـالحدي اـأدبني  ـفه فـا يحبذ توظيـو مـ، وهالأولي ـي النص الأصلـواردة ف

نهاية حكاية فهي تشبه إلى حد كبير  ،النهاية السعيدة التي انتهت بها الرواية إضافة إلى

وكان   والإعدام إلى النعيم والرفاهتغيرت حالته الاجتماعية من الفقر السعيدة حين  "الصياد"

بحملها بعد كفاح  بعودة حبيبها بعد زمن طويل توج  وأعمقعم أ" مريم"الانفراج في حكاية 

ى اختلاف ـؤدي بالضرورة إليوهذا الاختلاف البين في الطرح بين النصين  ،ج طويلينوعلا

 . اـي بها نهاية كل منهمـي توحـالنتيجة الت

تبدوا في  "المعجزة"بحكاياته ونص رواية  "ألف ليلة وليلة"إن الصلة القائمة بين نص 

تبدوا  "التعالق النصي" اشتغالن عملية ، وأالتلميحات الاشارية التي تقدمها فصول الرواية

ي ـومها فـي عمـتبدوا ف -هذه-محاولة الإحكام أنمع  ،حكام الصلة بين النصينفي محاولة إ

 . يـالق النصـل التعـا تشكيـي من شأنهـقة الفنية التـوصية الطريـخص
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طريقة طريقة الحكي فيها تشبه كثيرا  أنيلاحظ الباحث  "ألف ليلة وليلة"وبالعودة إلى ليالي 

دون توقف وهو السرد  الأحداثوالتي تعتمد على تطور  ،"المعجزة"الحكي في رواية 

وهو  ،بالأيام واللياليوالإشارة إلى الزمان  الأماكنوذكر  الأحداثالخالص الذي يكتفي بسرد 

ن صورة الحكي في ليالي ، أو بمعنى آخر أ"ليلة وليلة ألف"الحكي الذي اشتهرت به حكايات 

ما مع آلية السرد في الرواية من الناحية الضمنية في  تبدوا متطابقة إلى حد "ليلة وليلةألف "

ن ، وأ"وليلة بألف ليلة"خصوصيات السرد المتعلق تحاول استيعاب  أنهاحيث  ،مواضع منها

وآخر  نص تراثي قديمالتعالق النصي بين  أهمية تأكيدطريقة الاستيعاب هذه استطاعت 

 ،الجزيرة ولما عدنا إلى تونس اصطحبني إلى ":ل ذلك من الرواية، ومثاروائي حديث

بي  وأوصاه ،وشكره على كل ما أفادني به من معارف ،اما عديدةفرحب به أبي واستبقاه أي

ويبقى في الدكان يستحضر  الأعمالوشيئا فشيئا أخذ الشيخ العلوي يوكل لي بعض  ،خيرا

ومن الربح  ،فيسر لتمكني من الحرفة ،ة سعييونلتقي في المساء وأقدم له حصيل ،الأدوية

جعله في زيارته الثانية للمغرب يتركني بمفردي في الدكان أقوم بجميع  وهذا ما ،الوفير

بدا  فلم أر ،نقطعت عني رسائلهن غيابه في تلك الفترة قد طال والك ،الأعمال التي يقوم بها

 أهلهفوجئت بنبأ وفاته بين  ،مراكش ، وحال وصولي إلىأخبارهمن الالتحاق به لمعرفة 

، ساحة جامع الفناءوبقيت أياما معدودات لم أزر فيها  ،فحزنت لذلك حزنا شديدا ،وصحبه

..."ا ما يذكرني بهجد فيهحتى لا أ
1
وصفها نصا ب" ألف ليلة وليلة"والواقع أن حكايات        .

 ،اللاحقة علاقتها بباقي النصوص خرافيا باستطاعتها تحقيق دلالاتها الفنية المرتبطة بإحداث

دوار أطراف العملية الفنية تفعيل أ إلىليات حكي متميزة، تستند بفضل ما تشتمل عليه من آ

والمسألة لا تتوقف عند حدود تفعيل أقطاب العملية  علقة بالراوي والمروي والمروي له،المت

 يشتمل على آليات السرد، نص حكائي بقدر ما تتجاوز هذا التفعيل إلى حدود تأسيس ،الفنية

 ،"التعالق النصي"تبرره وظيفة  "المعجزة"ة والتقاطع الحاصل بين هذا النص ورواي

نه جعية النص القائم حيث أوالذي يمثل مر ،الأنموذجدور النص والمتمثلة أساسا في تفعيل 

يكون التركيز منصبا على النص  ،دبلكتب والمصنفات الخاصة بصناعة الأفي مختلف ا

وكلها دالة  ،والإصابة الإجادةلنموذج كما يتحقق لفظيا ونحويا ودلاليا وتداوليا، تتعدد شواهد ا

ويمكن  ة رغم الاختلاف في التذوق والحكم،أو مواصفات نصية نموذجيهناك نصا  أنعلى 

ورغم  ،تبعا لأغلب الكتب متحقق في الماضي "ألف ليلة وليلة"تعقب هذه النموذجية مع نص 

 أوفي جوانب معينة بالإجادة  لأحدهميد بها البعض ويشهد للمحدثين مزاياهم التي يشأن 

 أتييبالإنجازات التي  الأمرحتى ولو تعلق  ،فإن الفضل يظل للسابق على اللاحق ،الإبداع

 بها محدث متجاوزا ما تحقق لدى سابقيه
2
.  

المرجعية الخاصة بالنص لق محاولة إيجاد من منط "التناص"الحال يمكن متابعة وفي هذه 

 الأنموذجمن خلال السعي إلى إثبات خصوصية العلاقة القائمة بين النص  ،الروائي

ن خصوصية هذه العلاقة تتمثل أساسا في طبيعة ، واوالنص الروائي كنص لاحق ،كمرجعية

باستطاعتها إثبات تأسيسها كنص لاحق  "المعجزة"رواية  أنحيث  ،تأسيس النص اللاحق

عة ـا لطبيـس نص الرواية تبعـوهذا وفق تأسي "ألف ليلة وليلة"ي لحكايات ـوفق النمط الأسلوب

 . يـي للنص المرجعـالنمط الفن
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شف الرواية هي صبغة خاصة تجنح نحو الإيغال والاستيطان والك إن : زـــــالترمي -ه

 ،التعقيد والتعدد واللاواقعية والانفعالية والكثافة والغموض، الشمولية والمغايرة واللاتحددو

عن ذلك فيكون من الضروري على تعجز  ،اللغة العادية بقواعدها العقلانية الصارمة أنكما 

 ويخترق قواعدها الثابتة ،وب خيالي غير مباشر يتخطى اللغة المعياريةلالكاتب اختيار أس

يدعى هذا الأسلوب الخيالي الجمالي  ،وشموليتها تعقدها نه صياغة هذه الدلالات فيحيث يمكب

، يقوم الرمز الحديث على الخيال المطلق، نظرية التراسل فلسفة" بحيث "بالترميز"لخاص ا

الامتداد الزمني الذي يبلغ العصر الأسطوري وينطوي  ،الجمالية الذاتيةشمولية الرؤية  ،حلم

ي قاع بنية مبتكرة تكتسي ـعلى معرفة عميقة وحساسية وإيقاع تترسب دلالته القصوى ف

ة ـاء صياغـوم ابتغـي الحد المعلـوتخط وفـالمألشرعيتها في تجاوز النموذج  أوشعوبتها 

" دـالم جديـع أو رىـأخة ـلغ
1
.         

ويضفي عليها أبعادا فنية وإنسانية لم يكن من  ،ثري التجربة الروائية الجديدةإن التراث ي

الكاتب والقارئ أفقا غامضا يوحي بدلالات متنامية  أمامتفتح  ،الممكن استحضارها بدونه

 .تبخس قدر الرمز بل بالعكس تزيده حضورا وتميزالا  ،وقيمة الأسطورة على ما تم ذكره

 "الترميز الحيواني"هو ما يسمى  ،توظيفا للرمز بشكل مغاير "المعجزة"لقد عرفت رواية 

ونظرا لما   وريـون الأسطـي والمضمبـإن رواية المعجزة هي رواية حفلت بالطابع العجائ

منذ  وذلك،بأنواعهاتزخر به الأساطير والحكايات الخرافية وغيرها بالحديث عن الحيوانات 

والمتصفح لفصول  .ن الكريمكالقرآ سماوية المنزلةة فقد ورد ذكرها في الكتب البدء الخليق

" السمك"قد حاول ذكر العديد من الحيوانات منها  "محمود طرشونة" أنهذه الرواية يجد 

وقد  ،ق ورمزا للموت أيضارمزا للرز والأوساط الشعبيةيعتبر في الأساطير القديمة  الذي

خير ويستعين بطل الأساطير كثيرا جاة كما يعني الهلاك لكنه يرمز دائما إلى اليعني الن

في الخلاص والانتصار حيث يقوم  أوفي الخروج منها  أوبالسمك في الغوص في الأعماق 

الحيوان الذي  أومثل المخلوقات المسحورة  أوبدوره في الحياة إلى جانب البطل مثل البشر 

يشبه البشر
2
.  

والبحر في نظرهم ماء  ":الروايةي العديد من صفحات نات فولقد ذكر هذا النوع من الحيوا

وهو عندي صور وتموجات في النفس بعيدة  ،غامر يجود عليهم بالسمك ويحمل مراكبهم

" المدى
3
.  

وإلى بداية زوبعة ...يصطاد السمك كعادته كل يوم ،كان في عرض البحر يمتطي قاربا "

" تعصف بقاربه وتمزق شباكه وتبدد أسماكه
4
لكنهم يعرفون أيضا السمك الذي  ":في وكذا .

فلماذا لا ...نك تهديها السمك شفقة عليهاتقول إ...المرأة البلهاءتهديه بانتظام إلى جليلة تلك 

تقدم لها السمك بنفسك لتبقى معها بعض  أنتريد ...حد أبنائك يا عامر؟ترسل إليها السمك مع أ
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..."الوقت
1

، من السمك واللحم والغلال ويسقيهخر مما طاب ولذ حدهما الآويطعم أ ":وأيضا، 

" أخرىين ضاحكين ساعة مرح
2
.  

وتجاوب معه على  "محمود طرشونة"إن هذا الرصيد الرمزي للأساطير هو الذي تفطن له 

الرواية على الخصوص بإعادة صياغته وإبداعه جماليا وفنيا في هذه ،وتأكيدهسبيل تحقيقه 

ولا زالت الحضارات الفرعونية بالتجربة،  أهميتهوهو الذي يدرك  ،وليس ذلك بعزيز عليه

فأولت عناية خاصة  ،ر الحيوانات ورسمها على الجدرانالقديمة تحفل بموضوع نقش صو

مازال المصريون حتى اليوم يحتفلون في و ،شتها على جدران آثارها الباقيةبالأسماك حيث نق

ي الحدائق ـيخرجون للتفسح ف من فصل الربيع الفرعوني بعيد شم النسيم حيث الأولاليوم 

 بأنواعهفيها السمك  فيأكلون ،والبساتين والمناظر الطبيعية الخلابة
3
.  

ر والجمل والذئب القطط والدواجن والطيو "ومن الحيوانات التي جسدتها الرواية أيضا

غير  ، إلىالأكباش الديكة والضفادع والخروف و والحشرات والكلاب و والبقرة والماعز

 تستأنفهوصوت الحشرات تحدثه ثم تتوقف ثم  ":، ومما جاء في الروايةتناذلك من الحيوا

ريح تتخلل سعف النخيل من وصوت ال ،ت الكلاب تتجاوب وتتناوبوصو ،متقطعا مسترسلا

وصوت الديكة بدأت تصيح يدفعها الوهم في  ،حين إلى حين فتحركه، فيسمع له حفيف متناغم

 الضفادع أرادت الغدران فلم تجدها فلجأت إلى ماء البحر تكرع منهوصوت  ،طلوع الفجر

"
4
.  

للدلالة بها على وصف  "محمود طرشونة"الباحث من ذكر هذه الحيوانات رغبة  يستشف

. في زمن الليل حين ينتشر الظلام وأهلهاالسكون والهدوء التي تخيم على الجزيرة  أجواء

الحيات والعقارب وتسويد الشعر وتبييضه ومختلف وتركيب ترياق ضد سموم  ":وكذا في

" وترقيص القطط ،...لب النوموجصبا  والخضابات،و تسكيت الكلاب، الأ
5

 ":وأيضا.      

"والجيران  بالأمياحها مستغيثة فيعلوا ص ،فيلاحقها ملاحقة القطط والدواجن
6
. 

في  الأحيانيتكرر ويتشابه في كثير من  "ألف ليلة وليلة"فضاء ليالي  أنهذا إضافة على 

صور والتي تطابق ق "ساتر"ويكتفي الباحث مثلا بالدار الكبيرة التي يملكها والد  ،الرواية

احته وشساعة مرافقه بل تتمثل في اتساع مس ،ندسة بنائهالليالي لا من جمال الشكل وه

المنازل حد ، فانتقل إلى أار عتيقةمن لم يعد يطيق الإقامة في دومنهم  ":تقول الرواية الداخلية

" المتشابهة التي بنيت في الرملة
7
ودخلت ...وفتحت باب الدار بسرعة فائقة ":وكذا في قوله ،

 ،فما وجدتك...والحمام ،والدهليز....ثم المطبخ....ثم الغرف...ثم الفناء...ةودخلت السقيف...فائقة

"وما سمعت حركة في أي مكان من الدار
8
. 
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ولم يقتصر  ،واية قد تفاعلت مع نصوص تراثية قديمة كثيرةوعليه يمكن القول إن الر

ولكن على المستويين الرمزي والدلالي  ،الاستفادة على المستوى الفكري والمضموني فحسب

 ،استوحتها عن الأساطير والحكايات الخرافية العربية أخرىنصوصا  أخذت أنهاكما  ،أيضا

وما تطرق إليه الباحث ما هو  ،إلى استعمال الرمز بصورة مكثفة "محمود طرشونة"فعمد 

 "الليل"و "البحر"ومن هذه الرموز  ،بل هو قطرة من بحر واسع ،إلا قليل من كثير

ي إبداعات ـوجود هذه السمة التي برزت ف إلى الإشارةوكان هذا بهدف  ،وغيرها..."النخل"و

توظيفه للرمز كان  أنعلما  ،"د طرشونةمحمو"الكتاب الروائيين المعاصرين بما فيهم 

     ." المعجزة"ي روايته ـوع الذي طرحه فـمواكبا ومعبرا عن الموض

وبدون شك ليس هو كل ما أراد  "التناص الأسطوري"إن الذي ذكر الباحث من استخدام 

الرمز الأسطوري يعكس  أوالأسطورة  أنهو  الأكيد أنغير  ،"محمود طرشونة"ووظف 

رحلة البحث بالمستمر عن المستقر في محاولة لتفسير العلاقات التي تربط بين الأشياء ومن 

ثمة إيجاد تفسير للعالم عن طريق إيجاد معنى لما يحدث بواسطة اختراق الزمن العادي 

جل ع من أالذي يحيل إلى جدلية الصرا طركما يتم استيعاب الواقع المؤ ،بتهوالقفز على رتا

تبقى ذات قيمة تفوت  أنهاإلا  ،النصوص الأسطورية الغائبة أمرومهما يكن من  ء،البقا

حيث يصبح الغياب في حد ذاته جزءا جوهريا يطرز خارطة النص  ،حضورها الخطي

، الرحبة التأويلالعبور إلى فضاءات  ويمنحه تأشيرة ،الحاضر في تكوينه ودلالته وتأثيراته

 . ومة بتوجهات ثقافية ومعرفية وذوقية معينةـالقرائية المحكت فتنشأ الاجتهادا

خصوصية التراث الشعبي في الرواية المغاربية على  نبنيت :التناص التراثي الشعبي-4 

باعتباره خطابا فنيا  ،عى إلى إيجاد علاقة فعلية بين الخطاب والروائيسي ،سياق تعبيري

تعبيرية الشعبية في تطور مستمر تبعا لا بحيث تكون الأنماط ،الاجتماعي العام والسياق

لتطورات النسق الاجتماعي العام، وعليه فإن رواسب العقلية الشعبية هي على العموم نتاج 

التي يناط بها خلق أساليب تعبيرية  ،العامة قتضيات تطورات البنية الاجتماعيةطبيعي لم

أن الحركة داخلها لا تتجسم في ة منذ عصر التدوين هو ما يميز الثقافة العربي أنذلك  ،متجددة

نتاج هذه ومن هنا كان من وقد تطورت عملية الإ ،تاج القديمعادة إنإنتاج الجديد بل في إ

فالحداثة  إلى رؤية معاصرة له ،متطلبات الحداثة تجاوز الفهم التراثي للتراث إلى فهم حداثي

ل مع ما تعني الارتفاع بطريقة التعام ضي، بقدرالتراث ولا القطيعة مع المالا تعني رفض 

التراث إلى مستوى ما يسمى المعاصرة التي تعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد 

على  التأكيدلة الحركية داخل المنظومة الثقافية العربية هو على مسأ التأكيدوإن ، العالمي

إلا أنموذج نوعي التطورات المستمرة للفكر العربي بشكل عام، وهذه التطورات ما هي 

ي ـالقابلية تتمثل ف أن، من منطلق على مختلف الفعاليات الثقافية الأخرى للانفتاح الفكري

 اـله لهـات وتفعيـي لتلك الفعاليـقدرة استيعاب الفكر العرب
1
.  

والشعوب قديما  الأممبحضارات غيره من  راث أثر وتأثرلعربي كغيره من التإن التراث ا

وحديثا، وزاد في إخصابه تطور صلات التأثير والترجمة والتبادل المباشر بين تلك 

وعلى الرغم من صعوبة التمييز بين ما هو تراث عربي  ،الحضارات والحضارة العربية

اث الحضارات المتواجدة في يسمى التراث الإنساني العام، مثل تر أنوبين ما يمكن  ،خالص
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 أعماقموغلا في ، بل يمتد مع ماضيها إلى ما قبل ذلك، القديمأقطار الوطن العربي منذ 

رات ضي هذه الأمة وكل الحضاوتعربت هو ما أسلمتفماضي كل الشعوب التي ، الزمن

في الواقع ميراثنا جميعاهي المادية والفكرية التي ازدهرت في أرض وطننا 
1

والقصد من . 

هو لتوحيد صفها وإدماجها في قومية واحدة  ،العربية للأمةلماضي القومي باالتذكير هنا 

 . أساسها هذا التراث المشترك

كما أنه ليس بالغريب عن العقلية  ،هاجس ليس مستحدثا" المعجزة"إن التراث في رواية 

تبت بخصائص وإن كانت هذه الرواية قد ك ،العربية وبالخصوص النصوص الروائية

ن كان الباحث غوص في أغوار الذاكرة الأصلية، وات فإن الأصول تبقى تضرب و ،عالمية

ما هو محلي ة وجودها علاقة التصادم بين ن مسألة استيعاب التراث حددت حتمييفهم جيدا أ

اثية ما تعارفت عليه يعي في ذاكرته التر "ومحمود طرشونة ،"وما هو وافد من الآخر

لذلك انطوت  ،لوكها الاجتماعي الذي تعودت عليه في تصرفاتها اليوميةسي المجتمعات ف

طورية التي تتطلب الرمز والأجواء المجازية سبين المرجعية الأ ع طريفالرواية على صرا

الدقة وبين المرجعية الواقعية التي تؤثر الشفافية والوضوح و ،والعبارات الموحية الغامضة

الذي تبدأ به فتدفع القارئ إلى  الأسطوريجمعت بين الجو  قدالمباشرة في الوقت نفسه، و

فهي  ،الخارقة الأسطوريةالعجيبة وأفعالها  "مريم"من خلال تصرفات  ،الأسطوريةالدهشة 

باهرة تتحاور مع عظام زوجها وتمنحه الحياة، ويمارس هو نفسه السحر أيضا إلى آخر ذلك 

وهي  الخاصة بسكان أهل الجزيرة،ت الرمزية ية والدلالارمن التعابير والتراكيب الأسطو

كما يرى الباحث بداية تملك جميع مقومات الأسطورة التي تمتزج بالمعتقدات الشعبية التي 

وتزدخر بها قلوب عامة الناس  ،تمثل كل الأمشاج الاعتقادية التي ترسبت في الذهنية الشعبية

ي ـوبركة الأولياء والمبالغة ف ،اتيفات والأساطير والغيبار، فيصدقون بجميع الخوعقولهم

 . ذلك

وأولها   تجسدت في هذا الخطاب الروائي وهناك أضرب عديدة من المعتقدات الشعبية التي

إضافة إلى ما يتمثل في اعتقادات أهل  ،"مريم" وكذا" ساتر"يتمثل في الشخصية البطلة 

  . في هذا النص "ساتر"الجزيرة حول اختفاء 

الشعبية تقوم من جملة ما تقوم عليه على الاعتقاد بأن الولي الصالح يستطيع إن المعتقدات 

 وعلم ما قد يأتي وذلك بحسب ما أوتيه من درجات الولاية ،علم ما مضى ،علم الغيب
2
. 

الذي يعلم  "ساتر"وهذا ما يتجسد في شخصية  ،ءلا يعجزه شي الأولياءومثل هذا الصنف من 

في قلوب الناس، ولما كان هذا المعتقد من كبائر الصغائر أو السرائر والخبايا والخفايا 

وهذا النموذج الذي ذكر هنا شائعة منه  ،فإنه لا يوجد منه إلا قليل من النماذج ،صغائر الكبائر

وخصوصا لدى العجائز والجهال  ،الإسلاميالعالم  في المعتقدات الشعبية هنا وهناك من

والله يمنحه  لأنه أسير عند الله ،الأسرارالح شيئا من أن يعلم الولي الص يستعظمونحيث لا 

ق غريب عجيبوهو منط ،ته من أسرار الناس وخبايا نفوسهممن علمه ما يلتمس منه معرف
3 

!. 
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نه فعلا كان وجهه مشرقا كوجه نبي ساعة الوحي، بل كنت أعتقد أ ":وفي هذا تقول الرواية

 أوفهو نبي  ،تستهويني وتسحرني ،تنتهينبي يتلقى في مجلسه ذاك صورا من الوحي لا 

والذين لا يبعثون إلى  ،الأنبياء القدامى الذين يكون السحر إحدى معجزاتهم أولئكساحر، من 

" قاطبة بل إلى قبيل عشير فقط، وساتر بعث إلي وحدي نبيا وساحرا عجيبا الإنسانية
1
. 

"أمري صيري بحقيقةفسؤال واحد منه كان كافيا لتب ،إنه حقا لساحر عجيب ":وأيضا
2
 

كيف عرف  ؟أليس كذلك ،عمك كلوديو نبابها قلب  جئت تبحثين عن تميمة تستميلين ":وكذا

" إنه لحقا ساحر عجيب....ذلك؟ إنه والله لساحر عظيم
3
. 

يقولون  :"بالسحرية والشعوذة "ساتر"ا أن الكاتب أراد أن يسم تصرفات يلاحظ الباحث هن

وأطفأت شعلة  ،فحولت عملها ضدي ،إن تمائمي انقلبت علي لأني أسرفت في استعمالها

 لتي كنت أستعين بها لمعرفة الغيبأن إحدى الجنيات ا سويقول النا...الحياة في جسمي

ومنهم ...فاء غليلهامني الجسم بعد أن امتصت رحيقه لإشثم أعادت ، رحلت بي إلى عالمها

لإيمان بأنه رأى في بعض أركان الدكان كائنات غريبة ترمقه في من يقسم بأغلظ ا

بل  ،متما وقد قهر الرجل الذي أنبأك أنني..وفي غير حركة فيفر من هول ما يرى،صمت

ي أن أنت لم تصدق...ض من خدعته تمائميفرارا من بع ،اختفيت في إحدى واحات الجنوب

" لم يكن شيء في جسمي ينبئ بالنهاية لأنه ،الأربعينأنفاسي انقطعت في 
4
هذه التهيؤات أو  .

عند  "ساتر"الطريق على ما يمكن أن يقال في أمر  عالتقولات يضعها الروائي حتى يقط

هو الكاتب يخبرهم بهذه التوقعات حتى فالناس قد يقولون كذا وكذا، فها" المعجزة"ظهور 

مل ذهنه ويركز تفكيره لعله يصل إلى وفي هذا تحفيز للمتلقي حتى يع ،يبحثوا عن غيرها

وهذه الأقاويل هي تمهيد نفسي للقارئ أيضا إلى  ،"مريم"و "ساتر"معجزة  الكلام الفصل في

وأن  ،في النهاية قد يكون من جنس هذه الأفكار أو مقارب لها "معجزة"أن ما يحدث من 

قد ينقلب على الساحر، بأن السحر  ئإخبار القار ي معظم العبارات السابقة يريدـالروائي ف

أن حل  أو ،كرهذ بالضرورة أن يكون ما سشيء من هذا، ولكن لي "لساتر"وربما ما حصل 

كما يوحي الفصل السادس  . اللغز في معجزته قد يكون من أمور خرافية له علاقة بالسحر

خياله ، وأعانه على ذلك في القديم "الجن"من الرواية بالترويج لبعض المعتقدات العربية عن 

من قلب فكره ، يضيف إليها ذي يصبوا إلى إثبات مقدرته الأدبية وعبقريته وإبداعهلب االخص

ومما أفاده من المعتقدات العربية  الذي أضفى على نصيه خيالية أكثر، وخياله بعض الجديد

ضها حيث وقد استعان بها الكاتب في تصوير بع ،في هيئات مختلفة "الجن"القديمة تصور 

خصومك  اختلقهاساطير التي سمعتها حول اختفائك، إنها ترهات نا لا أصدق كل الأأ ":قال

نا لا أصدق خرافة الجنية التي لذا فأ ،ن لا وجود لجن يختطف البشروحسادك نحن نعرف أ

" ى مملكتها لتتزوجكـإل أخذتك
5
محمود "المعتقدات التي تأثر بها ا ارتبطت هذه كم  .

ومن أمثلة  ،ذكاروالأ اويذ والرقىعامي والسحر والتعفي هذه الرواية بالطب ال "رشونةط

سأكتب لك ما ...لوب القاسية فجئتكة تنشئ المحبة في القتكتب أحجبوقد علمت أنك  ":ذلك
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 ،ةل ملتك عادة لا يعتقدون في التمائم والأحجبي لكن أهشائين ما دمت مقتنعة بجدوى وريقاتت

 على دينهم اناس ليسوخاصة إذا جاءت من أ
1
.  

كلمات وحروفا وأرقاما  ملأتهام أوراق صغيرة تلك التمائ أنتعلمين  وأنت ":وكذا في قوله

 نتقل الكلمات والحروف والأرقامفت مدادشرب ما امتزج به من يع ماء و، تنقوأشكالا

" ى من علته، وتسري في دمائه فيشفإلى جسم الشارب والأشكال
2

 ، 

وتقدمها له دقيقا  ،جففهاوت الأعشابفتجمع له  ،أدويتهكانت دوما تساعده على تحضير  وقد

كنا  أدويةويحولها إلى  ،بزيت الزيتون أوفيتولى خلطها بالعسل  ،لوان والروائحمختلف الأ

" المنتفعين بها أوائل من
3
. 

كمها  -التراثيهة القديمهة إذا اسهتندت الروايهة علهى المرجعيهة التناصهيةأنهه يغفل الباحث  أن دون

لهى فهي ، التهي تتجفإنها قد اسهتندت أيضها علهى المرجعيهة التناصهية الحديثهة والمعاصهرة -سبق

 بأهميهةالعلهم  وأممهها الأرضوكذلك شهعوب  ،ديان السماويةي خصت الأذكر بعض العلوم الت

ومها  ووسهائل أدواتبالغة لما يقدمه من نفهع مهادي ومعنهوي لهها، عهن طريهق مها يخترعهه مهن 

نعههاش مههن الإ"ومثههال ذلههك طريقههة  ،الأمههراضأدويههة وعقههارات لمعالجههة مختلههف يكتشههفه مههن 

مهن الغيبوبهة فقهد بقهي هاجسهي ومشهغلي وقهد أغرانهي  الإنعهاشأمها أمهر  ":حهين قهال" الغيبوبة

 كأنههعادة الحياة إلى جسهم بهدا يمكن من إ   طريقة في تركيب عقارالبحث فيه، ورأيت أن بلو

 وأؤلهفركهب وأ وأجهرب...الإنسهان ذلهك أكهون أنفهأردت  ،ا ينجهزه إنسهانمه مهن أعظهم فقهدها

" و  المرامـرة عددتها كافية لبللمعارف، إلى أن تجمعت عندي مواد ثا شتات
4
. 

 أوتوالد من نصوص عديدة  نص متعدد" المعجزة"ن رواية من خلال كل هذا يمكن القول بأ

النص الديني بحمولته يها هي عبارة عن فسيفساء من النصوص إذ يلتقي ف ،بعبارة أخرى

والنص الشعري بإيحاءاته وكثافته مع جملة  ،يةبالعجائ بأحداثهمع النص الأسطوري  ،ولغته

التي استخدمها الكاتب بطريقة خاصة  الأموروغير ذلك من  ،المعتقدات الشعبية التراثية

نصه ومتضمنة له بحيث شكلت أسلوبا منسجما يجمع بين وهي متداخلة في  ،ليحكي حكايته

 . كل هذه المؤثرات القديمة

أقام حوارا مع النصوص  "محمود طرشونة"والملاحظة التي ينتهي إليها الباحث هو أن 

التي أقامت  وهو النقيض الكلي بما فعلته الرواية الواقعية المغاربية ،العربية القديمة فقط

واللغة الصحفية البسيطة في  ،حوارا مع لغة المجتمع الحديث، فاستثمرت العامية في الحوار

كالأثاث والفواكه والخضر  الأشياءواستعانت كثيرا بقاموس الحياة اليومية في تسمية  ،السرد

 ،أراد أن يتخلص من هيمنة موضة الكتابة الواقعية "محمود طرشونة"فكأن ...والألبسة

الحوار  عربية القديمة مهملاإلى حوار ذي بعد واحد وهو الحوار مع النصوص ال فهرب كليا

مع لغة المجتمع الحديث، ومما ساعده على ذلك طبيعة الموضوع نفسه الذي صور المجتمع 

  . ي الحديثـولة التخلص من لغة المجتمع التونسـالتقليدي، ومن ثمة سه

                                                           
1
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كاتب ليوضح كيف استطاع ا "التناص"من تمثيل على  وردهأما  أنوفي الختام يقول الباحث 

أن يحسن توظيف التراث في روايته، مما انعكس إيجابيا على كثير من جوانب الرواية من 

 ،جهة، وعلى المتلقي من جهة أخرى، حيث قدمت للمتلقي نقاط استراحة وإعادة تركيز وتفهم

القصصي عامة والروائي في الإبداع  أو بالأحرى استطاع التوفيق بين الأصالة والحداثة

وجد الكاتب في روايته هذه مزجا وتناغما وإبداعا معجزا على كافة المستويات خاصة، وقد أ

هدف لعلى مستوى التوحد بين ا أو ،سواء على مستوى بنية النص التي تماهت مع بنية الفن

وب ـبأسلكـان على مستوى الأصوات الروائية المتعددة والأحداث، كل ذلك  أووالموضوع، 

 . رـاغة والتعبيـي الصيـم فـمحك

  جماليات التناص في رواية المعجزة: 

لقد عرفت الكتابة السردية الإبداعية في مرحلة الحداثة تحولات جذرية على صعيد الشكل 

تلك التحولات على سبعينيات وثمانينيات والتقنيات الكتابية والمضمون والتلقي، وهيمنت 

ولكن تسعينيات ذلك القرن كانت حبلى بتغيرات واسعة النطاق في الأدب  ،ماضيلالقرن ا

خذ أدب الحداثة راكيب ونماذج فكرية مغايرة، حيث أفبدأت في التأسيس لانحلالات وت ،والفن

الحداثي يسعى إلى تحقيق  خذ الفنان، وأوالتشتتيبحث عن القيم والمعاني في عالم الفوضى 

فهو الوحيد القادر في هذا  ،والفني الأدبيحالة من الانسجام والوحدة من خلال عملية الإبداع 

نتاجه من خلال إبداعه المتميز وإعادة إ ،المتبذل على العثور على الجمالالعالم الفوضوي و

رسالة معرفية  أوفهو شفرة  ،فأصبح لكل نص أدبي مشروع معرفي قائم بذاته ،والأصيل

وطبعه  ، فكل نص بعد نشرهله استقلاليته وخصوصيته الفنية  تواصلية بين الكاتب والقارئ

لكن هذه البديهيات في   يعتبر مشروعا قائما وحاضرا للتشريح النقدي من قبل القراء والنقاد

 ،وحاعصرنا الراهن قد طرأ عليها بعض التغيرات من حيث اعتبار النص الأدبي إطارا مفت

في ذهن المتلقي بالإمكان حشوه بمقاطع من نصوص أخرى لغرض زيادة فاعلية تأثيره 

استقلاليته  الأدبيوبهذه الطريقة حين يفقد النص  ،لإثارة انتباهه الأدبيوزيادة جمالية النص 

 . الأدبييكون الكاتب وصاحب النص معذورا في قيامه بالتناص  ،الأدبية الأجناسمن حيث 

هو النص الأصلي  "للتناص"دبي الحاوي تطيع الباحث القول بأن النص الأيسمن هنا 

الحالي، والنص المستخدم هو النص القديم الذي بأبعاده الجمالية والدلالية يلفت انتباه كاتب 

هو  يـالأدبن النص ، لأأكثريوظفها لكي يمنح نصه قوة تأثيرية وجمالية  أنالنص الأصلي 

ي بناء العمل ـون هي الأساس فـتك أنجماليات الفن يجب  أني ـيعنوهذا البناء  ،بناء لغوي

رية تحول ـالة تقريـال رسـوليس مجرد إرس ،الأدبيي بناء النص ـفهذا هو المعول ف ،يـالفن

أن الرواية تستند إلى تعدد  وبما . اذجةـطة وسـى فكرة بسيـالية إلـاللغة ذات الصبغة الجم

التناص "سعة ورحابة لعملية  الأدبية الأجناسكونها أكثر  الملفوظات الحوارية والتناصية

بحكم كبر حجمها من حيث عدد الكلمات والصفحات، ومن السهولة بمكان توظيف  ،"الأدبي

ويزيد من  ،كونه يخفف من عبء السرد الروائي من جهة ،ضمن صفحاتها "التناص"

اء القص ليقوض بذلك ور وذلك بالاعتماد على الروائي ما ،التشويق بين النص ومتلقيه

وعرض وعي الرواية بكونها تركيب خيالي يذكر الكاتب  ،مة بين الخيال والواقعالحدود القائ

وبأن الشخصيات ليست سوى كائنات ورقية  ،القارئ من خلاله دوما بأنه يقرأ رواية خيالية

ا على أساس ن على هذا القارئ أن لا يتماهى مع الشخصيات ولا يتفاعل معه، وأغير حقيقية
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ويتم ذلك على صعيد الجماليات الكتابية من خلال تقنيات   تجسيد لأشخاص حقيقيين أنها

  . ي الحدث السرديـمثل تحول المؤلف إلى إحدى الشخصيات المشاركة ف ،متعددة

هو  الأدبي أووالقارئ إلا أن يوطن شعوره بأن العمل الفني  بيوما يكون على الفنان الأد

إنه سرد يظهر انشغاله بالطبيعة الخطابية  ،ويتفاعل معه بوصفه حقيقة وواقعا ،عالم خيالي

وفضلا عن البناء المشوش وغير المتماسك والتلاعب الواعي بالبنى الروائية وآليات صياغة 

 "التناص"حيث يكشف  ،بشكل مكثف وقصدي "جماليات التناص"يوظف  ،الخطاب السردي

حالة إلى أو الإالتداخل  أوي قائم بذاته دون التقاطع في السرد عن استحالة وجود نص نق

ات ـجمالي"ف ـي للنص من خلال توظيـوتحقيق الانفتاح اللانهائ ،نصوص أخرى سابقة

         . يـل الروائـل العمـات السردية داخـوتعدد المستوي "اصـالتن

إنما  "والمتزامنة معه إن الكاتب عندما يلجأ إلى استحضار النصوص الأخرى السابقة عليه 

ولكي يحرك نصه من حيز  ،يفعل ذلك ليكشف للقارئ عن أرضية ثقافية تدعوه لسعة الاطلاع

 ،ومن ثم فالتناص ليس مجرد لعبة لغوية مجانية ،المغلق إلى حيز المتعدد المنفتح الأحادي

" الأدبيةوص ـال النصـي مجـا له جماليات عدة ينهض بها فـوإنم
1
.       

فإن مسألة الجمال "مما ينتمي إلى الأشياء الجميلة يحسن تصويره لأشياء  الأدبان ولما ك

" ل منهـل من الكلام، من غير الجميـى يميز الجميـي النص حتـتبحث ف أنيجب 
2
من هنا  .

فهو مفهوم ينبثق من صلب  ،كان مفهوم الجمال يتعلق بكل ما يثير الحواس ويلهب المشاعر

وغالبا ما تؤلف جوانب  ،الإدراك والتصوير ليمثل عنصرا مهما من عناصر الرؤية الفنية

اء ـارة الحواس من الأشيـا يتعلق بإثـالشكل والصياغة والبناء والعرض الحصة العظمى فيم

 . ةـوالأدبيال الفنية ـا الأعمـي من ضمنهـودات والتـوالموج

 أدبيةفهو خصيصة  ،والأدباءو الجانب الإنتاجي الذي يضطلع به الفنانون ه "الجمال"إن  

 بل إن ،"الجمالية"و "الجمال"خارج سمة  الأدبيةتمثل إبداع لصفة  أنفنية بامتياز، ولا يمكن 

كما  . إن لم يطابقه ويعنيه بالذات "الجمال"عند البعض يكاد يضاهي معنى  "الأدبية"مفهوم 

الخصائص الجمالية للفن الأدبي هي خصائص عالمية مشتركة تتوسل بآليات جمالية فنية  أن

وما أحوج  .التأثيـر غاياتلتحقيق  ،لغوية وأسلوبية بلاغية مختلفة باختلاف فنون الأدب

بلاغي رائع، وما الشكل وجمال فني  ،الأدب العربي إلى إبداع جامع بين سمو روحي وعظيم

ذات الطابع الغرائبي سوى  "المعجزة"على روايته" محمود طرشونة" الجمالي الذي صبغه

صنع متقن وخلق حسن وجمع متناسق متكامل بين المعنى والمبنى بين الشكل والمضمون، 

في تحديد  أوليوهي التي تحوي عنصر الفنية والجمالية المؤثرة كركن  ،بين الروح والجسد

 .بير الفني الجميل والمؤثرة التعرواي..."المعجزة"سماتها فهي رواية 

بعد أن رصد  "المعجزة"لقد أراد الباحث من خلال هذه الصفحات تسليط الضوء على نص 

تفي حق المدونة الروائية  أنفيها، ليحاول بذلك تقديم مساهمة لا يمكن لها  "التناص"تجليات 

به من  فيها دراسة مستفيضة نظرا لما تزخر "صجماليات التنا"التي يتطلب الوقوف على 

وذلك من  "محمود طرشونة"يعكس تعدد مصادر التجربة الروائية عند  ،غنى في الشكل

                                                           
1
 .118التناص وجمالياته، مرجع سابق، ص: جمال مباركي  - 
2
 .71نظرية النص الأدبي، مرجع سابقن ص: عبد المالك مرتاض  - 
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ثم تحديد مدى ومن  ،ومقابلتها كدوال مع ما تدل عليه "التناص"خلال ما استقصاه من تقنيات 

وهو الحزن والألم والفراق  ،تشاكل هندسة النص اللغوية والدلالية مع الملمح العام للنصوص

 يتراوح الكاتب بنشر حليه والأملفي البعث من جديد، وبين الألم  والأملبين الواقع القاسي 

 . وجمالياته الروائية

مكانية تحديد تستبعد إ "المعجزة"النصوص داخل نص  إن اختلاف العلاقات التناصية وتنوع

 "فالتناص" بها التداخل النصي ي ينهضعدد محدد من الوظائف والدلالات والجماليات الت

وللكشف عن الخصوصية الفنية والجمالية للنص يجب على الباحث  ،هو الكفيل بإحياء النص

تكون إلا متنوعة وفق ما جاءت  أنلا يمكن  "دلالة التناص"لا يغيب عن بصره بأن  أن

" موضعيةي ـه أمعليه، سواء كانت من المقومات المتخللة لبنية العمل كله، 
1
ويتم     .

 "محمود طرشونة"بفضل قدرة  "التناص"التوصل إلى هذه القيمة الفنية والجمالية عبر 

ليجعل هذا التراث جزءا  ،العواطف المختلفةبالأحاسيس والمشاعر والفائقة على دمج التراث 

 أنشكل ما يمكن "المعجزة" ، ومن جهة أخرى فإن نصمن وجدان القارئ هذا من جهة

فالقارئ  . الأدبية الأجناسالتي تنصهر فيها شعرية اللغة مع تداخل  "الأدبيةبالمعجزة "يسمى 

وهذه الحيرة  ،أم حكايات متناسقةسيرة،  أمرواية  ،شعرا أمكان يقرأ نثرا  إنلا يدري 

 . ي ما يمنح النص النكهة واللذةـي هـالمقصودة من طرف الروائ

وإن  ،عن ثقافة الكاتب وتعدد مصادر إبداعهتعبر  "المعجزة"في رواية  "التناص"ة إن قضي

، فإنه لا أن تفتقر إلى الشرح والتوسعالتي أوردها الباحث قبلا عينات يمكن  الأمثلةكانت 

أو المعاصرة له السابقة  الأخرىكان نصا حرا مستقلا لا دخل للنصوص -منذ البدء-نص

بحث الفنان عن  أوأخرى،  نصوصمن ل القراءة والموهبة يلخص معنى تشكيل النص وفع

نتاجا لنص فبدت معجزته هذه اختزالا وصهرا وإخرين، الأدبية في بحر نصوص الآذاته 

ليست صفة سلبية  ،أدبيكظاهرة تفرض نفسها بالضرورة في أي نص  "التناص"ن جديد لأ

و ـلأن الخطاب متعدد القيمة ه ،انتقاصا من قيمة الأديب بل العكس من ذلك هو الصحيح أو

  . وص السابقةـى الاستحضار الواضح للنصـعلالخطاب الذي يعتمد تشكيله 

المعرفية الموحية  الإشاراتبمختلف  الأدبيأن إغناء النص  :لباحث قوله هوإن ما يمكن ل

وعليه فإن جماليات  ،"التناص"تحدث في نفس القارئ استجابة فنية جمالية تحقق وظيفة 

ا يستخدمه من فنيات ـالنص، وفيم اـي يستند عليهـالكتابة تسيطر عليها المعرفة الخلفية الت

ى شاعرية اللغة ـإل ،المألوفالية ترفع مستوى اللغة لتعطيها قيمة جديدة تخرجها من ـجم

ا له ـوإنم ،ةـوية مجانيليس مجرد لعبة لغ" "فالتناص" ومن ثم ،الأدبي تعد من صميم ـالت

" الأدبيةوص ـال النصـي مجـا فـات عدة ينهض بهـجمالي
2
ذا كان الباحث قد تتبع وإ  .

فهذا لا يعني عدم وجود بعض الجماليات "المعجزة"في نص" التناص"التجليات التي حققها 

 : ومن بين هذه الجماليات ما يلي ،عن ذلك التقاطع النصي الناتجة

تقنية توظف للحفر في الموروث والنصوص  "التناص"يعد :  جمالية إثارة الذاكرة -1

الكاتب النصوص التي طفحت من ويوظف  ،وإعادة إنتاج دلالاتها ضمن المدونة الروائية

                                                           
1
 .11، ص8118مدخل إلى التناص، ترجمة عبد الحميد بورايو، باريس، دط، : نتالي بييقي غروس  - 
2
 .118ص التناص وجماليااته، مرجع سابق،: جمال مباركي  - 
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من  "التناص"لأن عملية  ،الذاكرة متوسلة تقنية امتصاص النصوص استجابة للمعاني الفنية

 أوضاري من جديد، فالنصوص المغمورة الوسائل الفنية التي يوظفها الكاتب ليبعث تراثه الح

فها التي فتؤدي وظائ ،وص التي تعيد كتابتهاالمهملة دلاليا تحيا من جديد في النص أوالميتة 

 . كتبت من أجلها

يعطي للكاتب فرصة للانطلاق الإبداعي ويحفزه على الاستمرارية في التعبير  "التناص"إن 

كان يحياها الأدباء القدماء، وفي ذلك ثراء للأدب  عن الحياة اليومية المتشابهة مع تلك التي

وهذه العملية فرصة للغوص مع نصوص أخرى يدعوا القارئ حب الاطلاع  ،واتساعه إنتاجا

وتتبع عملية تحرك النصوص  ،الأولللكشف عن نصوص المصدر  ،إلى العودة لقراءة تراثه

  . وبـالأسل أوسواء من حيث التعبير  ،السابقة في النص اللاحق

باختلاف  مع الذاكرة التراثية "التناص"في بنائها الجمالي على  "المعجزة"وتعتمد رواية 

ر الخلفية على مستوى مبدع النص الذي تظهإن  ،جملة النصوص التراثية المستحضرة

على مستوى القارئ المتلقي لهذا النص الذي  أو ،ولفكره وإيديولوجيته النصية والثقافية لنصه

هذا الحضور            . نص فيهمبدع المع شرة إلى ذلك التراث الذي يشترك ص مبايحيله الن

من فهم مقولات النص واستنباط دلالاته  -ولا شك -الثقافي للتراث في النص يمكن القارئ

اخل بحيث يكشف للباحث هذا التد ،كما يجعله في تواصل دائم مع التراث وعناصره المتنوعة

فعن  ،رية منها والشعرية عن دلالة التواصل مع هذا التراثالقديمة النثللنصوص التراثية 

عطي القارئ مؤشرا على إعجاب الكاتب نص الرواية معها ي طريق حضورها وتفاعل

، كما يثيـر شغفه بها، وإنسانية مختلفة أدبيةى عصور ـي ترجع إلـوص التـد بهذه النصـالشدي

أخرى هي ضد ذاكرة الرواية التقليدية المتداولة أي  ولكنها من جهة "والنسج علـى منوالهـا

ي تنطلق ـفه ؛وبعبارة أخرى ابة التقليدية العاديةر ضد تيار الحنين للكتـرواية متمردة تسي أنها

ي ـل الروائـي الذي تزخر به الذاكرة الشعبية وترفض الشكـال المضمونـمن حيث الجم

" هـي الوقت نفسـفدي ـالتقلي
1
تلك النصوص التي  "محمود طرشونة"ظف لقد و       .

من  أو ،كانت تجاربها من جنس تجربته الروائيةأو ى ذاكرته لاستجابات فنية ـاستولت عل

اد الذي لا يتدخل إلا إذا ـكالصي "ن المبدع كروائـع لأ اـي فرضت نفسهـوص التـتلك النص

" نبهته رعشة حباله
2
.       

بل يحتفظ فقط بتلك  ،رأى وما سمع وقرأ وحفظ كاتب لا يعيد كل مالا أنومعنى ذلك 

 رة التي تمارس عملها بطريقة خاصةتلك الذاكرة المتحر ،التجارب ذات القيمة الرمزية

يعيدها  وبتأثيرات حسية معينة ،جارب ماضيةيجدد العهد بت أنيستطيع الكاتب من خلالها 

نه من خلال يجد الباحث أ لذا ،مرة عن طريق خياله المبدع أولفتبدو كما لو كانت تحدث 

مع النصوص الدينية أن يوظف كثافة حضور معاني النص  "محمود طرشونة"تفاعل الكاتب 

الذي يستدعي معه فضاءه  ،للتأثير في المتلقيوقداسة النص الديني في الوجدان  الأول

الأمر  ،إضافة إلى منح هذا الخطاب السردي وظيفة تعبيرية وتصويرية ،الوجداني والقدسي

سيما ، لاعند الكاتب تحقيقها "التناص" إستراتيجيةالتي تتوخى  الأهدافالذي يكشف عن 

على مستوى الوظيفة الجمالية التي تتجاوز الوظيفة الدلالية والتأثير الخاص لتلك النصوص 

                                                           
1
 .811التناص التراثي، مرجع سابق، ص: سعيد سلام  - 
2
 .118التناص وجمالياته، مرجع سابق، ص: جمال مباركي  - 
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 ية وشحنهاوتحقيق اندماجها في تلك البن ،المستدعاة إلى تفاعلها مع بنية النص الروائي الكلية

ويظهر التحويل في النص الديني تحقق حضورها وتأثيرها في المتلقي ة ديجدللنص بدلالات 

كثيرة  أهدافمعها  "التناص"عموما من خلال منح تلك النصوص دلالات جديدة يحقق 

 . تتجلى في تحقيق التفاعل والانسجام داخل بنية النص وهي الوظيفة الجمالية المرجوة

لبعض القصص القرآنية الدينية فإنه قام بعملية  "مود طرشونةمح"أما من خلال استدعاء 

تحقق من خلاله عملية اندماجها في  ،تفكيك لبنية تلك القصص وإعادة بنائها على نحو مختلف

إضافة إلى الوظيفتين الدلالية  ،الجمالية "التناص"بنية النص الجديد تحقيقا لوظيفة آلية 

 " .ي الروايةـكاتب وحركتها فية الؤوالتعبيرية اللتين تتصلان بر

ي تقع فيها ـهذه التقاليد الت ،ي مكون من مكونات ذاكرة الكاتبـالمتوارثة فه الأدبيةأما التقاليد 

" ى بعضـا علـوافر، تكدس بعضهـوق حـمن فوافر ـى حـحوافر عل
1
فوقوع الحوافر على  .

وسيلة  والمتلقي على السواءاكرة المبدع الذي يعد عملا لذ "التناص"الحوافر هو الذي يولد 

 يـوالمعان الأدبيةا من التقاليد ـوقسطا مشترك ،من وسائل التواصل فيما بينهما
2
فالمعروف  ،

نه توظيف نص في جسد نص آخر لغرض زيادة جمالية النص، وهذه أ" الأدبيالتناص "عن 

التناص "لى إ للنظر ازدياد اللجوءداب، لكن الملفت عملية ليست بالجديدة في تاريخ الآال

الراهن أكثر اطلاعا  المعاصرة لكون المبدع الأدبي في الوقت في النتاجات الأدبية "الأدبي

 ويتجلى هذا الأسلوب في الأجناس الأدبية . مـخرين وأكثر هضما لإبداعاتهعلى نصوص الآ

وهي بمثابة مناصات وردت مجاورة لها  ،الرواية الكثيرة التي وردت على لسان شخصيات

وما شابه ذلك، فقد  "النفزاوي"ل المقامات والقصص الخاصة بالمعتقدات الشعبية كنص مث

 أنالشكل والمضمون وقد حاول  أوطمح الكاتب في ذلك إلى ما يجمع بين المبنى والمعنى، 

وبين أسلوبها القصصي السردي  ،يجمع في نصه بين مضمون الرواية ومحتواها

وهو بذلك يكون قد أشرك  ،صيات المحورية للروايةومونولوجها الداخلي على لسان الشخ

 ،شيد عمله السردي ودعم به أحداث الروايةو ،في روايته هذهجميع عناصر العمل القصصي 

وانتهاء بالوصول إلى فك بدأ في حبك خيوطها،  أنلمواقفها أبعادا جمالية فنية، منذ  وأعطى

والذي تمثل في الوصول إلى الانفتاح على عالم الحرية والانطلاق  ،رموزها وحل عقدتها

ا ـأسهى رـوعل ،وحب المغامرة نتيجة للتضحيات التي قامت بها بعض شخصيات الرواية

ى مقاومة ـبرة علوالصبر والمثا بالأمللقت ا وتعمنت بحبهي آـالت "مريم"البطلة المغامرة 

 ." المعجزة"ى حققت ـالصعاب حت

ي ـذاكرة المتلقارة ـوكذا إث ،الإبداعيةتحفيزا لقدرته  "النفزاوي"يفه لنص توظلقد كان 

 ى أنـالأسلاف ليخلص إلا مع تراث ـامل فيهـي تعـوص التـي للنصـابعة التحليل التناصـلمت

وصه ـى نصـل مع هذا التراث الذي استوحـق التعامـكان واعيا بمزال "محمود طرشونة"

        . يـدا عن النقل الحرفـمميزا بعي ـاءها بنـاءليعيد بن

ن الغرض ، فاما بينهاالأدبية تتبادل العلاقات في الأجناستترك  "التناص"ولأن نظرية 

إعادة  أو،لال ذلك هو إبقاء ذلك الأثر حيامن خ "محمود طرشونة"لذي يهدف إليه الجمالي ا

                                                           
1
 .111ص: المرجع السابق  - 
2
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ن ذاكرة الكاتب تتضمن ، لأافة والتذكير بهاالحياة له في صورة معاصرة حفاظا على الثق

آثار كتب وألواح فنية تتيح  ،ون في كتبهم وفي الذاكرةفالأفكار والأخيلة التي تركها المؤل

ويؤمن بأفكار  أجوائهاي ـويتنفس ف ،اعل معهاـللكاتب الاطلاع على عوالم الروح الخفية ويتف

ويوقظ فيه مشاعر قد تكون دفنت منذ سنوات مضت وهذا لا  ،ا في ذهن القارئـيريد ترسيخه

ومن يطلع على طبيعة  تاج النصوجعلها تساهم في إن ،ذاكرة القارئ يتحقق إلا إذا أثار

حين يكون مؤلفه  أدبيهو ذلك الذي يوجد في نص  ،جمالية أنواعهأن أكثر  يجد "التناص"

 صوص تبغي جمالية النص وزيادة شحنةن هكذا ن، لأروائيا وشاعرا في نفس الوقتأو قاصا 

بهذا النص -"محمود طرشونة"وها هو  "المعجزة"رواية لذة النص فيه، وهذا هو حال نص 

ابة ـي كتـمن كل هذا جودته ف والأجمل ،ي الكتابة الروائيةـيبلغ بقدرته الإبداعية ف -الروائي

    . ثرية والشعريةي بذات الشحنة الإبداعية النـالأدبنصه 

في هذه الرواية يجدها الباحث في توظيف الأساليب الشعرية بما فيها  "جمالية التناص"إن 

لا يفرض عنوة على نص هذه الرواية بل تأخذ الأساليب  "التناص"ومثل هذا  ،من دلالات

فتظهر  ،الشعرية الوجدانية المضافة إليها مكانها بشكل طبيعي بين ثنايا وأسطر الرواية

شخصيتان مثقفتان لا  بأنهمالذين يشعر القارئ ، اخيال بطلي الروايةمن بنات  وكأنها

بطها علاقة وكل هذا رغبة من الكاتب في التعبير عن تجارب فنية خاصة تر ،سطحيتان

 .ابالنصوص المشتغل عليه

يغفل الباحث أن تعدد الأصوات داخل هذه الرواية هو الذي كان له دور جمالي  أندون  

فهي  ،ق مستويات التعبير المختلفة التي تفصح عنها أصوات الروايةفرض تعدد طر ،بارز

ي نص ـا فـيناغمه أناع ـاتب استطـالك أنا إلا ـن بدت مختلفة زمنا وروحوا أصوات

   .اصرـي دور الصوت المعـي دورا يضاهـضامتجانس يؤدي فيه الصوت الم

ما لا يمكن تحقيقه  أو ،بمعنى تجسيد ما يصعب حصوله ؛وبما أن الفن يوفر فرصة الحدوث

هي حصان طائر يشهد  "المعجزة"في الواقع بالاستعانة في استخدام الخيال، فإن رواية 

فإعادة الحياة لزوجها وحملها  ،المستحيلة والأهوالمعجزات بطلة الرواية رغم المصاعب 

والعزلة والفراق كلفة الألم  ؛لتمثيل الحقيقة بالخيال، وهو اختزال الكلفةبعد عقم هو أكبر دليل 

الموتى ويتخطى الحواجز  ففي الخيال وحده يميت الكاتب الأحياء ويحي .والتحطم والموت

وبهذا فإن الفن يوفر  ويعمل ما يشاء دون دفع الكلفة الحقيقية،، الأحلاممال ويحقق ويمسك الآ

ة وهنا تكمن هذه الفرص الثمينة لاستحضار الوقائع الخيالية والتعامل معها كما لو كانت حقيق

ي ـون المعيار الجمالـوبذلك يك ،ومن هنا أيضا يتوجب تقدير قيمته الجمالية ،عبقرية الفن

  . افع دون دفع الكلفـمعرفا بمدى حصد المن

مجموعة متباينة من  أماممرات أخرى يجد الباحث نفسه  "المعجزة"عند قراءة نص 

فسيفساء بألوان متعددة المصادر والمناهل من التراث العربي  ،الخطابات التواصلية الخاصة

إلى إثارة الذاكرة الأسطورية التي تبدوا فيها النصوص  الغني الذي يتناثر بين طيات الفصول

ات رمزية ، بما اكتسبته من غنى دلالي ومكونوالتأويلحلة لغوية منفتحة على القراءة 

عي إلى متخيل والمتخيل إلى واقعي عملية صعبة فتحويل الواق وأسطورية ولغوية تراثية،

إنتاجه وبناءه فنيا، حيث تحقق الكتابة  أعادتفالكتابة لا تستطيع تحقيق ذلك إلا أذا  ،ومعقدة

يكون الواقع  حين ،وداخل حقلها الخاص ككتابة داخل الحقل العام للكتابةبوعي نفسها 
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في روايته حين  "محمود طرشونة"به وهو ما قام  ،وضوحا وكثافة والتباسا أكثرالروائي 

ت فصول التي طبع الأعاجيبالغرائب وبالمليئة  الأسطوريةصياغة بعض المضامين  أعاد

هو ما ية للتراث الأسطوري وتناصها معه، ولعل تمثل هذه الروا الرواية بطابع خرافي حالم،

 . الية الفنيةـالجمورة ـل الرواية بهذه الصـى حقـمكنها من نقل هذا الوهم والخيال إل

عبقريته ومهما  كانتلن يصير الكاتب كاتبا مهما :  جمالية تكثيف التجربة الروائية -2

فيخرج منه إنتاجا منطبعا بطابعه  ،بإنتاج الآخرين ويستخلصه لنفسه يتأثر أنإلى فنه ا سم

 ا منفتحةفتجعلهالروائية فالثقافة عنصر إخصاب للكتابة تلتحم بالتجربة  ،متسما بفنه ومواهبه

نب الموهبة اوتعد الثقافة إلى ج ،على آفاق رحبة من الرؤى التي تستبطن الذات والأشياء

تجارب هي لأنها الممتد في تاريخ المعرفة  الإدراكعنصرا أساسيا لكل تجربة، توفر لها 

حيث  الأخرىصوص الأحيان إلى اللعب الفني مع النويلجأ الكاتب في كثير من  خرين،الآ

غير  يدمجها في تجربته الخاصة عن قصد أوف تجارب الفنية السابقة والمتزامنةتحضر اليس

القيمة أحاديليكثف نصه ويصبح خطابه متعدد القيم لا قصد،
1
.  

كون في حضرة كل ما شاهد وكل ي "المعجزة"وهو يبدع نصه  "محمود طرشونة"والكاتب 

بقيت ارتساماتها  أومع وحفظ في حضرة كل النصوص التي بقيت عالقة في الذاكرة، ما س

ويكثف تجربته الروائية إذ  ،حساسهنه أخذ من كل ذلك مما يراه يعمق إ، ولا ريب أالضئيلة

أمر كونية يصدرها الكاتب حين يفكر في  أوالتجربة الروائية في حقيقتها هي صورة نفسية 

هو صنيع اللغة يقع في  ثوالكاتب من حي ،عمق شعوره وإحساسهم عن تفكيرا ين ،من الأمور

هو خطابات تخترق الذات اختراقا  ، ونصه ليس إلا لعبة فيها،حبال حرب منتوجات الخيال

 .ا المنتظرـي غير مكانهـينتج الدلالة ف

لا يعقد الحوار مع  "محمود طرشونة"إن الكاتب  : جمالية إنتاج الدلالة الجديدة -3

النص  أثارهافيشير إلى تلك الدلالة التي  ،ليعيد كتابتها على نحو صامت الأخرىالنصوص 

يستحضر تلك النصوص ليلقي عليها كثافة وجدانية تجعل النص الحاضر  ، وإنماالغائب

ه ي نصه فيقول ما لم يقلـومن هنا تظهر سلطة المبدع ف منفتحا على امتداد زاخر بالإيحاء،

ي سياق جديد وتجربة روائية ـويتم ذلك من خلال استعادة النصوص السابقة ف ،النص الغائب

وبذلك تنتج الدلالة الجديدة للنص  ،ي قلب اللغةـلها فـفتنزاح دلالتها ويتم تحوي ،مخالفة

وهذه الدلالة الجديدة التي تنتج عن  ،ارتهاـا وتطويرا لإشـون امتدادا لهـالحاضر الذي قد يك

قارئ وسعة اخل النصوص هي حقيقة مختفية وراء كل نص، يعود اكتشافها إلى ذكاء التد

ن كل ما هو غائب ومترسب صفه تداخلا بين النصوص يعلي من شأالتناص بوو " ثقافته،

وغها ـع بللم يستط أو ،ومزاح ويفضي ذلك إلى إنتاج دلالات معينة، لم يبح بها النص المقروء

" لوحده
2
. 

على اختلاف نوعه  أدبيإن أي نص  :إخضاع النصوص للسياقات الجديدةجمالية  -4

فكرة  أوولا بد له من خدمة مقولة معينة  ،وجنسه لا بد له من خدمة سياقه الذي وضع فيه

طرق والوسائل التي بإمكانه يسعى صاحب النص إلى إثباتها وتحقيقها بكل ال ،محددة
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عددة داخل نص واحد وتداخلها معه متأو نصوص  استخدامها، واستحضار نص داخل نص

جزء من بنيته التركيبية  وكأنهانسجم مع نسيجه فتذوب داخله ، بحيث تتفاعل معهت أنلا بد 

اق النص ـي دلالة سيـلتخدم دلالة جديدة ه الأولىفتفقد تلك النصوص دلالتها  ،والدلالية

  . اصةـى بنيته الخـا إلـوص وحولهـى هذه النصـاستقد الذي ـالجدي

مرة إلى سياق النص الجديد هو  لأولإن هذا التحويل للنصوص من سياقها الذي وظفت فيه 

ى بنية ـفالتحويل من بنية سابقة إل ،"المعجزة"التي تحققت في نص  "جماليات التناص"إحدى 

إذ يتم هذا الإخضاع وفق احتياجات النص وخدمة  ،ة هو عملية إخضاع للنصوصدجدي

لتأتلف مع سياق النص الجديد  الأولسياقها  ىـالأولتترك تلك النصوص ف ،ومقاصده لأهدافه

 . دةـجديال وتخدم دلالته

فها ـتوظي أنإلا  ،صالحة لكل زمان ومكان "نيةللنصوص القرآ"ى ـالأولورغم بقاء الدلالة 

وص ـاع نصـوكان إخض ،ولتهـاق النص ومقـأخضع تلك الدلالة لسي "المعجزة"ي نص ـف

الرواية  قد ارتبطت بسياق  ي روايته هذهـي وظفها فـي النصوص التـا فـلدلالته "المقامات"

جزء من بنية النص  وكأنهاد ـي السياق الجديـا تقرأ فـلخدمة فكرته وغرضه، مما جعله

  .ودلالته 

المرجعي الذي يؤلف مجموع  الإطارهي  الإحالة أن بما :والإيجازحالة جمالية الإ -5

ي ـهي المرجعية الت ، فإنهاالخبرات والمعارف التي تعمل على تشكيل النص وفعل التلقي

كل أو علوما  أووقد تكون هذه الإحالة نصوصا  ،ي ضوئها يقرأ النص ويفهمـتكتب النص وف

 ما له امتداد داخل السياقات الخارجية للنص
1
.  

توفر قدرا دلاليا هاما ما بين الكاتب  "التناصجماليات "جمالية من  الإحالةوبذلك تكون 

من خلال الانتقاء  يةويسمح بوصول الدلالة مكتملة فيحقق الكاتب بذلك غايته الجمال ،والمتلقي

والذكر والحذف، ليتمظهر النص الغائب داخل النص الحاضر  والإضماري والإظهار والنف

 . في حالة موجزة ومتجددة

فسيفساء من  "بأنه "التناص"إن مفهوم  :مالية التركيب بين النصوص المختلفةج-6 

" فيه بتقنيات مختلفة محول لها يجعلها من عندياته أدمجت ،نصوص مختلفة
2
يجعل         .

والتي هي  ،في شرح وتحليل هذه الجمالية الباحث يرصد من خلاله كلمات ينطلق منها

ذي لفا "فسيفساء"وهي كلمة  ،بين شظايا نصوص مختلفة أوتركيب بين نصوص مختلفة 

م قد تدل  ثأولاتدل في ذاتها على الجمال والزخرف  "فسيفساء"كلمة  أنهو بادر إلى الذهن يت

تدل على التركيب بين  "النصففسيفساء "وإذا اختصت بالنصوص  على الدمج والمزج ثانيا،

  . مختلف النصوص الذي يحدث رونقا وجمالا

فيجده فسيفساء من نصوص  "المعجزة"الباحث هنا ليسقط هذا الكلام على نص  ويأتي

أدب أو  ،جانب أبيات شعرية ، فوجود نص ديني إلىالأجناسمتنوعة المصادر مختلفة 

مجاورة قصة قرآنية  أو ،إلى جانب أدب شعبي شفوي كالأسطورة على سبيل المثالرسمي 
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 صوصاج والاجتماع الحاصل بين هذه النالامتزيثبت هذا بحيث  ،لنص نثري فني جميل

 فبقدر تنوع النصوص في النص ،"المعجزة"في نص  "التناص"فسيفساء نصية جميلة حققها 

وص منتقاة ـسيما إذا كانت تلك النص، ولاأجملون هذه الفسيفساء ـالواحد بقدر ما تك الأدبي

واحد  هذه النصوص في نص اجتماعف  .يـي تحفظها ذاكرة المتلقـوص التـمن أجمل النص

إذ  ،بتحقيقها في هذا النص "التناص"ني ماليات التي عومحاولة التركيب بينها هي إحدى الج

أو قصد ديني مع نص أسطوري لتأدية نفس الاجتماع نص  الأدبيلم يكن يحدث خارج النص 

س خلقا فالعمل لي "الرسمي، الأدبالثقافة الشعبية مع نص راق ينتمي إلى  نص ينتمي إلى

" يختزل تدخله في تركيب قطع استعاد استعمالها ،خالصا لمؤلفه إلى حد ما
1
.            

مختلفة المصادر يبدوا عملا جماليا رائعا الللمتناصات  أوللقطع  والإلصاقإن هذا التوليف 

خاصة إذا عرف المؤلف كيف يحدث بينها وبين النص التفاعل المطلوب الذي يحقق 

هو امتزاج  الأسطورةفاجتماع الدين مع الأدب بشقيه مع  ومقاصد نصه أغراضهبواسطته 

والتركيب بينها على صفحة  الألوانن دمج ، واي لوحة فنية جميلةـف الألوانيشبه امتزاج 

، فهذا الالتقاء بين النصوص في "التناص"اللوحة الفنية للرسام هو العمل نفسه الذي يقوم به 

حينما  يجعل القارئ يحس بجمالية تشبه ما يستشعره ،الأدبينص رق طرق واحد هو المفت

هذا الجمع والمثيرة وقد اكتملت وتناسقت وائتلفت ألوانها  بالألوان يرى لوحة الفنان الممتزجة

 "المعجزة"ي نص ـف "التناص"و إحدى الجماليات الناتجة عن آلية ـوالالتقاء بين النصوص ه

  .ية النص وفكرتهي خدم بنـي إيجابـي تفاعل نصـف

من مع بين هذه الفسيفساء من النصوص، وقد ج "التناص"هكذا يلاحظ الباحث كيف أن 

النصوص فإذا كان التركيب بين جملة من  ،خلالها يمكن تلمس هذه الجمالية داخل النص

هو واحد  الأساليب الفنية في أسلوبن التركيب بين مجموعة من يحدث نوعا من الجمال فإ

 . أيضا "التناص"ات ـجمالي إحدى

ات الغربية في زمن ما تردد إذا كانت بعض التيار : جمالية تداخل أساليب الكتابة -7

نه لا أوهي مقولة فيها جانب كبير من الصحة إ ،*" أسلوب الرجل هو الرجل نفسه ":عبارة

 أوي مرحلة التقليد ـوه ،ي بداية طريقهـف ىـأوليمر بمرحلة  أن بتكا أو أديبلا بد لأي 

بعض الرواد بدافع الإعجاب الذي هدفه التجاوز الذي هو هدف  أعمالمعارضة  أوالمحاكاة 

نه مرحلة ذلك أ الأدبيمعارض لأساليب غيره من الكتاب وطرائق إبداعهم  أومقلد،  أديبأي 

 . الأدبي ميدان ـف إذ يصبح له بعد ذلك أسلوبا خاصا يعرف به ،وتفرده الأديبتثبت مقدرة 

صاحبه قريب من هذه المقولة السابقة  أنالمدروس وجد  "المعجزة"الباحث نص  وإذا تأمل

يتطرق في  "محمود طرشونة"ن ، لذلك فاستغناء عنهاالتقليد مرحلة لا يمكن الا أنوهي 

      .كثيرون وأدباءنصه هذا بما فيه من شعر ونثر إلى معارضة أساليب فنية متعددة لعصور 

القصصية  ة إلى الأساليبالحديث الأساليبفمن  ؛الفنية في الرواية الأساليبلقد تنوعت 

الطريقة التي تميل إلى  يها المحسنات البديعية المختلفة، إلىالسردية القديمة التي تكثر ف

ولم يقف التنوع  ،السهلة والمعاني القريبة التي يبدوا الكاتب متأثرا بها تأثرا كبيرا الألفاظ

بل امتزج أيضا مع أساليب المقامات وهذا  ،داخل النص عند هذه الحدود فقط سلوبيالأ
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الباحث  أحالتالتي  "التناص"لية الأساليب الفنية يرجع الفضل فيه إلى آالتداخل والتنوع في 

وجمعت بين  ،عن طريق هذا الاستحضار للنصوص على الأساليب القصصية العربية

          . والطرق اليبـالأسج من ـو مزيـحد هي نص واـالفنية ف اليبهمـأس

ي أسلوب واحد هو ـولكن ما يهم في هذا الجزء من البحث هو ما يحدثه تداخل هذه الأساليب ف

حث وذلك فيما يلمسه البا ،"المعجزة"ي نص ـف "التناص"بها  ينهضالتي  "الجماليات"إحدى 

   ." المعجزة"وب نص ـو أسلـوه ،من الانسجام والتوافق بينها

لكل نص أدبي طريقة تأليف خاصة تعبر عن  :جمالية أسلوب رواية المعجزة -8

استقلاليته وتفرده بذاته، رغم أن أي نص أدبي ما هو إلا مفترق طرق لتلاقي عدة نصوص 

أخرى، لكن طريقة التأليف تخضع لأسلوب الكاتب وما يضيفه هذا المخزون من استخدام 

تخصه دون سواه ومهما بلغ أي نص أدبي من محاكاة النصوص خاص ولمسات إبداعية 

 .الأخرى إلا أنه تبقى له خصائصه وتجربته الخاصة المتفردة 

إن أسلوب الرواية نظرا لاتساع مساحتها النصية واختلاف تقنياتها التعبيرية يلتقط عبر البنى 

الكلي للخطاب الروائي الكبرى المرتبطة بتعدد الأصوات وبأبنية الزمان والمكان وبالشكل 

من طبيعة الشخصية التي استخدمته ومن عبارات كان لها أثرها في " فيكتسب الأسلوب قوته

النفوس، لم يكن ليحدث هذا الأمر لو لم تصدر عن شخصية بذاتها، ثم إن الأديب ذا 

ون أن مجالا واسعا ولا يلبث الكثير -باستخدامه إياها -الشخصية القوية المؤثرة يخلق للكلمة

يجدوا أنفسهم واقعين في أسرها، فمن حيوية الشخصية وقوتها تستمد الكلمة وهي بهذه 

"الحيوية والقوة تؤثر فـي الآخرين وتفرض نفسها عليهم 
1

               . 

من أرقى النصوص الروائية التونسية في العصر الحديث لاشتمالها " المعجزة"وتعد رواية 

في حدود نظام لغوي خاص يكشف عن حسن تمكن الكاتب  على خصائص أسلوبية جمالية

غاله من ناصية اللغة وتطويعها، فكانت خطابا سرديا يكشف عن قوة شخصية الكاتب ومدى إي

أما الشيء البارز الذي أفعمت به هذه الرواية والذي لا يصح للباحث تجاوزه  فـي الخيال،

نصا أدبيا نثريا شعري " المعجزة"التي يكتب بها والتي جعلت نص " الروح الشعرية"هو

وتكثيف  فيه توهج الانفعال واكتظاظ الصورالميسم، بكل ما في هذه العبارة من معنى، نص 

 ،العبارة وانتقاء المفردة الموحية الدالة والمازجة بين الحلم والواقع وبين الخيال والحياة

يتخل عن روح الشعر، ولم والذي يبدو من خلاله أن الكاتب عندما جاء ليكتب الرواية، لم 

يغادر عالم الجمال والسحر، فلقد كان روائيا وناقدا نقد الشعر في مراحل عديدة من مساره 

بلغة شعرية جميلة فراح يتوغل بلغته الناقدة " المعجزة"الإبداعي الأدبي، لذلك قدم نص 

انسية شيئا كالسهم إلى عمق الذوات الساردة التي توقدت فيها شعلة الحب والعشق والروم

مقصدي سر لا أبوح به إذ لا أحد يمكنه أن يفهم ما تفعله الصبابة في :" فشيئا فكتب يقول

البحر وحده يدرك سر القلوب الخافقة، والبدر الطالع وحده يبارك خفقان الأفئدة  ،النفوس

"الكليمة 
2
 . 
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وإني يا " :وفي موضع آخر من الرواية تتوهج لغة شعرية جديدة جسدها في هذه العبارات

مريم لم افتح لك صدري، وأكشف لك سري لو لم أجد فيك ما في نفسي من توق إلى المجهول 

"وسعي إلى المحبوب وإنك اليوم أقرب مني إلي وألصق بضلوعي من فؤادي 
1
وها هي ذي  .

أنت يا ساتر كتابي الأكبر أقرؤك وأعيد القراءة :" تعرب عن إعجابها بحبيبها فتقول" مريم"

نعبره جسرا إلى  دعوة أنت إلى الرحيل في لهيب الجسد...فيك كل يوم شأنا جديدا فأكتشف

"الآفاق فتنكشف حجب كانت مغلقة 
2
 . 

حيدر "و" ذاكرة الجسد"في رواية " أحلام مستغانمي"هنا مثل " محمود طرشونة"لقد كان 

اد يكتب ، يك"الزمن الآخر"في رواية " إدوارد خراط"، ومثل "الزمن الموحش"في " حيدر

قصيدة مطولة لا ينقصها لتكون شعرا سوى الوزن والصيغة الإيقاعية والشكل الكتابي،وما 

 .يتصل بالشعرية في الرواية هو الإيقاع الذي تخلل أحداثها وحواراتها ومظاهر السرد فيها

وها هو الباحث أمام عمل فني يعاند الواقع ويتحداه ليعبر إلى الخيال فيكتب ويفصح وبطلته  

تحب وتعشق بجرأة قلما يقرأ مثيلا لها في الإبداع الروائي المعاصر، وأمام أثر روائي امتلك 

رؤية خيالية ولبس لبوسا فنيا وتنزل تنزلا شعريا عوض فيه رقي اللغة عن فقر الحدث وقام 

مقام الأفعال فيه، انه عمل كاتب مثقف كان هاجسه مصير حب وقلب يتمزق، ومآل فؤاد 

وبعدا وألما، فوجد أن يكتب هذه القصة قصة الحب الأبدية بين بطلين عاشا يحترق فراقا 

 . قصة حبهما العجيبة ولم تنتهي بوفاة أحدهما، بل امتدت حتى وأن الآخر مجرد عظام 

وإن الناظر إلى التقنية العالية المستخدمة في هذا النص يتبين له أن الكتابة الروائية التونسية 

معظم المحاولات العربية إلى ارتياد آفاق التعبير الروائي العالمي على الخصوص قد سبقت 

بما فيها من قوة شعرية وقدرة على تطويع اللغة للتعبير العميق عن الأفكار والتأملات الثاقبة 

 .فـي الواقع 

إنها رواية تتميز بلغتها الشعرية اللافتة للنظر في كثير من لحظات الوصف أو السرد ذات 

وقع خاص على النفس، ولأن أغلب الأعمال الفنية التي تجرد من قصص الحب مهما كانت 

قد يفقد جاذبيته عند القراء، فالحب فعل كوني، وقيمة إنسانية  ،صورتها وأحداثها ودلالاتها

حياة، وعليهما يقوم الفن أو أكثر إثارة، حتى إننا نملك الزعم أن حياة وفنا لا بهما تستمر ال

كان حبا " المعجزة"في " مريم"لكن حب ...حب فيهما غير جديرين بالعيش والوجود والتذوق

كان فيه وفاء وإخلاص مع الحرمان ينبت  اعبقريا مختلفا وغريبا معاكسا لحب الناس، حب

 .الميت " ساتر"وينمو رغم هتافات جسد 

" السجع"من الخصائص الأسلوبية المتعددة للغة العربية ومنها" محمود طرشونة"كما استفاد 

فلقد كان أسلوبه موشى بالسجع ومختلف المحسنات البديعية من طباق وجناس، ومحمل أيضا 

بالكثير من التضمينات والاقتباسات من القرآن الكريم، والحديث الشريف والشعر فكان 

إذ عمد إليه " محمود طرشونة"من الخصائص الأكثر حضورا في أسلوب "  السجع"وب أسل

الكاتب في توشية أسلوبه، وتحقيق إيقاعات موسيقية متوازنة بين فواصل الجمل النثرية 

المتجاورة حيث استثمر الألفاظ المتقابلة والألفاظ المتشاكلة في بناء لحمة النص وبنيته  

                                                           
1
 .88-81ص:  رواية المعجزة - 
2
 .11-18ص:  رواية المعجزة - 
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ين هذه الألفاظ في سبيل تكوين الجهاز اللغوي لهذه الرواية الذي ينهل وأوجد علاقة إسنادية ب

من حقيقة هذه الألفاظ ومن مجازها في تناسق وتناسب يخدمان هذا الخطاب فأقسام التقابل 

حيث تتقابل وحدات معنوية مع وحدات معنوية أخرى  يمكن أن تندرج تحت مفهوم التناسب،

"بتـي، وحانت أوبتـي أما أنا فقد طالت غر:" ومثال ذلك
1

مكفوفين وكسيحين، " و     . 

وفيهم من حل به الصرع،  الناطق والأخرس، والأقرع والأبرصمقعدين ومجذومين، فيهم 

وأطفالا يحملون  اب، نسوة ورجالا، وشيوخا يجرون جراأو استبد به العص

"ويتزاحمون ويتدافعون...حملا
2
 . 

الألفاظ المتقابلة، وهذا الصنيع يعمل على تحريك لقد وفق الكاتب في إيجاد التناسب بين 

الدلالة وتحويلها مما يجعل للجهاز اللغوي قدرات تعبيرية وآفاقا واسعة للكشف عن 

المتصورات الذهنية عن طريق هذه الاستعمالات، وعلى الرغم من تناقض هذه الألفاظ إلا 

ف عما أراده الكاتب وفي أنها في هذا النص استطاعت أن تتناسب وتتوافق في سبيل الكش

التأثير على المخاطب من خلال تمكنه من اللغة، فشكلها كيفما أراد، واستعمل الألفاظ 

لأن المتكلم عندما يختار المادة اللغوية " استعمالا متقابلا مراعيا في ذلك قواعد اللغة التعبيرية

صية الأسلوبية سواء عند يقع بلا شك تحت تأثير النظام الخاص بلغته، والذي يأخذ بهذه الخا

المتكلم أو عند السامع، وتؤدي هذه الخاصية إلى التوازن اللفظي والتوازن المعنوي للنص 

"من خلال فواصله المكونة له 
3
. 

وإن هذه الفواصل أدت إلى تكرار نمطي يأخذ صورة أكثر إيقاعا، ويولد تناسبا صوتيا يساهم 

ا اتسمت هذه الفواصل المكونة للنص في الكشف عن غرض هذا الخطاب الروائي، كم

بخاصية المد والسكون وانتهت بحرف الياء، وبهذا كان الروائي فصيحا بعيدا عن التنافر 

ويذكيه البين والعود،  ":اثل الذي يؤدي إلى الغموض واللبس، ومن أمثلة ذلك في الروايةوالتم

"يزول والهجر والوصل، ورحلة الاغتراب والإياب، وود أليف يغور ولا 
4

كثر الزحام . "

"وقل الطعام
5

"إلى أن أحسست يوما بتمزق في أمعائي ولهيب في أحشائي." 
6

يلاحظ . 

قد أخضع هذه الجمل لموسيقى السجع وهو يعي ذلك " محمود طرشونة"الباحث هنا كيف أن 

وعيا تاما ليضفي حلاوة على هذا الوصف، إذ ينتج هذا الازدواج والتتابع جرسا موسيقيا 

 .         جعل من النثر الموسيقي وكأنه شعر لتواصله وانسجام مقاطعه  عذبا

فاختار ألفاظه اختيارا موفقا من حيث التقابل أو التشاكل في " الانزياح"كما استعمل أيضا 

سبيل تزكية المعنى وتوضيحه وتوصيله على المخاطب، للفت انتباه القارئ أو السامع 

افية على الموضوع تعبر عن مواطن جمالية خفية في وإثارته وإضفاء صور إيحائية إض

كما هو معروف هو استعمال المبدع للغة " الانزياح"النص لا يدركها إلا المختص، لأن 

مفردات وتراكيب وصور استعمالا يخرج بها عما هو معتاد ومألوف، بحيث يؤدي ما ينبغي 

هو الفيصل ما بين " نزياحالا"وبهذا يكون  له أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب،

                                                           
1
 .85ص:  رواية المعجزة - 
2
 .11-11ص:  رواية المعجزة - 
3
 .18-11أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ص:  كاملي بلحاج - 
4
 .17ص:  رواية المعجزة - 
5
 .11ص:  المعجزةرواية  - 
6
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الكلام الفنـي وغير الفنـي 
1
وكان كيسـي فيـها لا فرق بينه وبينها :" ومثـال ذلك في الرواية . 

"لكن فحواه غير فحواها ومأتـاه غير مأتـاها  ،حجما وصوتا ووزنا
2

لقد أسهم مثل هذا . 

جاورة تلماكتساب الألفاظ ا ، لأنه يقوم علىالتجاور والتشاكل في تقوية القدرة الإيحائية للنص

عن دلالة المطابقة على الناحية  رجها عن النمط المألوف ويعدل بهاتمازجا في الدلالة يخ

الإبداعية، وهذا التمازج لا يتمثل في تكرار العبارة، بل يتحقق ذهنيا من خلال تقديـر 

المجاورة فـي الدلالة وما يتبع ذلك من تمازجهـا 
3

           . 

تعمل الكاتب ألفاظه استعمالا إبداعيا يعتمد على مراوغة اللغة من خلال إعطاء هذه لقد اس 

الألفاظ دلالات جديدة عن طريق تجاوزها وتوزيعها داخل النص، فأفاد فـي تشاكل الجمل 

قد  كاتب، لأن اللفظفيما بينها لتحقق التواصل من خلال العلاقات الاسنادية التـي أوجدها ال

كما أن الصياغة هنا تأخذ خواصها التركيبية  ،لالة لعدم ارتباطه بسياق واحديحمل أكثر من د

ويبدوا أن هذا النص . فـي كل حالة باستخدام الأدوات اللغوية مراعـاة لمقتضـى الحـال 

محمود "يتماشى مع احتمالات عدة كالتردد في قبول شيء ما وإنكاره كليا لهذا عمد 

يقينـي أنهما :" ه من حال التردد إلى حال القبول في مثلإلى إقناع القارئ ونقل" طرشونة

تولدت فـي نفسيهما لطـول معاشرة الصوت والضوء ألفة لا يكـون الرجلان سعيدين بدونهـا، 

بل يشعران بغربة السندباد ينقطع عن ركوب البحر فـي انتظار سفرة جديدة تحمله إلـى 

"مجاهل المحيطات وقصـي المرابع والمراتع 
4
 . 

التي اعتمدها الكاتب ليظهر " الاستعارة"وعندما يتأمل الباحث فصول الرواية يلاحظ كثرة 

هي أعظم الأساليب المعتمدة بالنسبة للروائي، وهي آية " الاستعارة"جوهر المادة اللغوية لأن 

يدفع :" ومثال ذلك كثير في الرواية ي على فصول الرواية رونقا جميلا،تضف الموهبة،

الأمام يريد اليابسة وينظر إلى الجزيرة تقترب منه وتشكل في الأفق نقطة سوداء  المركب إلى

"داكنة 
5

فذكر المشبه ... حيث يشبه هنا زمن الشراع بالإنسان الذي يحن ويشتاق وينظر، 

وإلى جانب  .وترك لازمة النظر والشوق " الإنسان"وحذف المشبه به وهـو " الشراع"وهـو 

لأن لزوم التشبيه للكتابة الأدبية أخص الخصائص الأسلوبية لأي " يهالتشب"ذلك يجد الباحث 

إبداع، سواء كان هذا الإبداع قصيدة أم قصة أم رواية، ولا صلة لمثل هذا بالتقنيات الروائية 

الجديدة التي مهما حاولت التنكر للتقنيات الروائية التقليدية فإنها لا تستطيع أن تأتي ذلك 

لأدبية التي تظل أبدا مفتقرة إلى هذه التشبيهات التي تميزها عن الكتابة بالقياس إلى اللغة ا

غير الأدبية
6

"والأنف هضاب ومغاور والشعر أدغال...الفم داموس ":، ومثال ذلك
7
:" وكذا. 

"ن، أو بسط الثلج كأنها ذوب الياسمي:" وكذا
8
ومن أجلى مظاهر  .ي الروايةفـر وغيره كثي.

" التقديم والتأخير"في روايته أيضا هي ظاهرة " طرشونةمحمود "التي اعتمدها " الانزياح"

نها أن تسهم في توليد الأدبية من يقوم بين الكلمات من علاقات من شأالتي تعتمد على ما 

لأن العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي قابل لأن يحمل في كل " خلال طريقة الربط بين الدوال

                                                           
1
 .17، ص8115، 1أحمد محمد ويس، الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، ط:  ينظر - 
2
 .19ص:  رواية المعجزة - 
3
 .18جع سابق، صكاملي بلحاج، أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة، مر:  ينظر - 
4
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5
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6
 .871عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي، مرجع سابق، ص:  ينظر- 
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فالمبدع الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل اللغة  ،علاقة من علاقاته قيمة أو قيما جمالية

"جماليا بما يتجاوز إطار المألوفات، وبما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن 
1
. 

في هذه الرواية منحى أسلوبيا متميزا بحيث شكل خرقا وانزياحا " التقديم والتأخير"لقد أخذ 

كانت اللعبة :" ومثال ذلك فيها كثير يذكر الباحث ط المألوف لتركيب الجملة العربية،عن النم

"تستهويهم مشاهدتها 
2

هذا سريرنا كما " و .كانت مشاهدة اللعبة تستهويهم: وأصل ذلك، 

"تركناه من خشب الزيتون لوحه
3

هذا سريرنا كما تركناه، لوحه من خشب : وأصل ذلك، 

"دعوة أنت إلى الرحيل فـي لهيب الجسد :" وكذا. الزيتـون
4
أنت دعـوة : والأصل فـي ذلك ،

 .    إلـى غير ذلك من الأمثلـة ...إلـى الرحيـل فـي لهيـب الجسد

هكذا احتلت هذه الظواهر مساحة كبيرة في الرواية ساهمت في إضفاء لمسة جمالية لا 

هذا الأسلوب البلاغي القديم الذي " الحذف"ر أيضا ظاهرة تضاهى، إضافة إلى هذه الظواه

لأن به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت "كاتب استغلالا لإمكانياته الإيحائية،لجأ إليه ال

"عن الإفادة أزيد للإفادة،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن
5
 .

على المستوى التعبيري العادي، له وظيفة مزدوجة فهو ينشط " انزياح"إذن هو " فالحذف"

من ناحية، وينشط خيال القارئ المتلقي من ناحية أخرى، هذا فضلا عن الإيحاء ويقويه 

بين كلا الطرفين  يةفالخلاففلسفته الكامنة في خلافية الحضور والغياب، أو النطق والصوت، 

تعمل على استدعاء الغائب للحاضر، كما يستدعي الحاضر الغائب ويشمل جميع عناصر 

الجملة حتى الحركات 
6
. 

اهرة جمالية أسلوبية هو من أهم ما يسترعي الاهتمام والانتباه في رواية كظ" الحذف"إن 

: فهو وسيلة لغوية وشكلية لأداء وظائف أسلوبية متعددة،ومن نماذج ذلك ما يلي" المعجزة"

..."بل صار ينهر كل من يرد ذكرك على لسانه، فكأنه تخلص من حمل ثقيل"
7

 :"وكذا      

..."نريده وننتظره وإن جني ثمارها لقريب مادمنا
8
. 

هكذا نحن إذا التقينا بعد بين، وتناجينا بعد صمت،  ،تناغم خلاق لا نشاز فيه ولا عيب:" وكذا

وإكليل زهر نابض الألوان، فهذه يدي ممدودة إليك  ،باقة ألحان تطرب الثكلى والثكلان

... "أبدا...فامسكيها وتمسكي بها، فإنها لن تسحب منك أبدا
9

    . 

التي لا تعد ظاهرة غريبة على الأدب، فقلما " التكرار"يمكن للباحث أن يغفل ظاهرة كما لا 

يخلو منها نص من النصوص، ولعل ظهور التكرار في أساليب الروائيين المعاصرين من 

الأمور التي جعلت بعض النقاد يقفون عليها مؤكدين على دقة استخدام هذا الأسلوب ودوره 

وعلى هذا .   ى حد سواء لية للعمل الإبداعي، أو الحط من شأنه علالجما في النهوض بالقيمة

                                                           
1
 .181الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مرجع سابق، ص: أحمد محمد ويس - 
2
 .111ص:  رواية المعجزة - 
3
 .58ص:  رواية المعجزة - 
4
 .11ص:  رواية المعجزة - 
5
 .118البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشاة المعارف بالإسكندرية، دط، دت، ص:  مصطفى السعدني - 
6
 .191، ص1881، 1الكتب العلمية، بيروت، طعلوم البلاغة، البيان، المعاني، البديع، دار : حمد مصطفى المراغيأ: ينظر  - 
7
 .118ص:  رواية المعجزة - 
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مجرد أسلوب من شأنه أن يعيب النص الروائي في موطن من مواطنه، بل " التكرار"لم يعد 

انه نقطة مركزية في الرواية التي تحتويه ترتبط بكثير من الدلالات والأفكار به عبر الخيوط 

 .التعبيرية المختلفة 

إلى التكرار ليوظفه فيها لدوافع " المعجزة"في رواية " محمود طرشونة"الروائي ولقد لجأ 

فنية وغيرها، تكمن في تحقيق النغمية التي تشكل هندسة الموسيقى وتؤهل العبارة وتغني 

خفة وجمال لا يخفيان ولا يغفل أثرهما في النفس، فالفقرات الإيقاعية " للتكرار"المعنى لأن 

الرواية لمسات عاطفية وجدانية يفرغها إيقاع المفردات المكررة بشكل  المتناسقة تشيع في

تصحبه الدهشة والمفاجأة، مما يجعل حاسة التأمل والتأويل ذات فاعلية عالية، كما أن قابلية 

النفس للإثارة العاطفية والاستجابة والمشاركة الوجدانية في اللغة المنغومة الموقعة أسرع 

لغة غير الموقعة وأبلغ من الاستجابة ل
1
. 

دورا   -فضلا عن كونه خصيصة أساسية في بنية هذا النص السردي -كما يلعب التكرار

: ومثال ذلك، "الجر"كحروف " الدواخل"مل تكرار دلاليا على مستوى الصيغة، والذي يش

"أنيريني وضعي حدا لعذابي، فقد صرت اليوم أشك فـي كل شيء، وفـي كل أحد"
2

وكذا . 

"ذت تتحول من حقل إلـى حقل ومن شارع إلـى شارع فأخ:" فـي
3
تتكرر هنا           .

ويساهم هذا التكرار في توسيع حيز المكان، مما أدى " إلى"و " من"و " في" "حروف الجر"

 .إلى توسعة حيز الحدث أيضا وجعله أكثر شمولية 

م قطعة من شجرة ث:" مثل"المضارعة"و" العطف"كما يشمل كذلك تكرار السوابق حروف 

السماء،ثم سحابة خفيفة، ثم شجرة ثانية أعلى من الأولى،ثم أطفال يمرحون في الشارع،ثم 

"كرة ترتفع في الفضاء وتنزل،ثم شجرة أخرى وسحابة ثم طائرة يصفق بجناحيه 
4

      .

يري تتشممها  فأقبلت على قوار فضجت وكثرت حركتها وجاءها النشاط والبحث،:" وكذا

..."ى مواضعهاسمع لها دوي،ثم تتجمع وتعود إلوتلقي بها فارغة فيرعها،وتتذوقها وتتج
5
.  

إذن تكرار حروف العطف ليؤكد قرب تغير الأحوال " محمود طرشونة"لقد اعتمد 

أما     . والأوضاع والتي تلعب دورا ما في الربط بين الصور المتفرقة والمتباعدة والمتباينة

فقد لعب دورا دلاليا بارزا بدخولها على الصيغة  بالنسبة إلى تكرار حروف المضارعة

لة ومن بين الحروف الغالبة الياء والتاء والهمزة الفعلية، وتكرارها يعني تكرار هذه الدلا

يتقوس، يدفع، يريد، ينتظر، يقترب، تتشكل، تختزن، ترجع، تميد، تحاور  تنفتح،: ومنها 

أحلل، أختبر، أسأل، أترجى أتذوق أحدثك، أنقد، أؤلف، أستخلص،  ،يرعى ،يدرك، يدير

 . وغيرها...أبقى،

وكما ورد تكرار الحروف ورد أيضا تكرار الكلمات من أسماء وأفعال وصفات، وذلك لتأكيد 

في " أحدثك"الحدث والزمن ولتأدية الغرض الذي يريده الكاتب، ومثال ذلك تكرار لفظة 

وأيقنت :"في "غريبة"و" عجيبة"ظة وكذا لف .الصفحة السابعة والصفحة الثامنة من الرواية

                                                           
1
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2
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أن الرحلة في رفقتك ستكون طويلة، وأن الأسفار ومحطاتها ستكشف لي في كل يوم عوالم 

"عجيبة عجيبة، وأكوانا غريبة غريبة 
1
 . 

تقريبا في أغلب صفحات الرواية وكذا "ساتر"و"مريم"إضافة إلى تكرار اسم 

عجيب الصور وقصي :" عبارةت أما تكرار العبارات فلقد تكرر". الساحر"لفظة

 ."...يقسم بأغلظ الأيمان:" وعبارة  ،"وإنك والله لساحر عظيم:"ا عبارةوكذ،"الآفاق

لقد ظهر التكرار بصفة ملفتة في الرواية، فأسهم في توفير إمكانيات عديدة لفهم مضامين 

ر المتراكم زمنيا البناء فيها، إنه لحظة الكشف والتنبؤ، وإحدى المرايا العاكسة لكثافة الشعو

من   .فـي نفس الكاتب، يتجمع فـي بؤرة واحدة حتى إذا استقر بدأ انعتاقا وانتشارا وتشظيا 

من الخصائص اللغوية المحتوم لزومها للأعمال الأدبية " التكرار"هنا يخلص الباحث إلى أن 

الأدبية هو سمة من سمات الأعمال الروائية " التكرار"سردية كانت أم غير سردية، لأن 

أن اللغة لا تسعف الكاتب بالسعة : لأسباب كثيرة منها" التكرار"الخالدة والتي يحدث فيها 

والتبحر والتمكن من كل معجم ألفاظها، فيقع التكرار الذي لا بد منه في هذه الحالة وكذا 

قف تضي تكرار معانيها وأفكارها، لتوظف فنيا وتقنيا في موايعة الموضوع المعالج التي تقطب

سردية كثيرة، كما أن لكل كاتب معجمه اللغوي فحين يدمن الكتابة ويحترف تنميق الكلام 

وتزوير المعاني، تتمكن قريحته من عبارات يرددها فـي عمله الروائي الواحد أو قد يرددها 

فـي أعمـال سردية أخـرى فتصبح لازمـة من لوازمـه 
2

  . 

" الوصف"أيضا ظاهرة " المعجزة"باحث في رواية ومن الظواهر التي تلفت انتباه القارئ ال

التي تتحدد وظيفتها في أنها تقوم بعمل تزييني لأن الوصف يشكل استراحة في وسط 

إن .   الأحداث السردية، كما أنه يوضح ويفسر ما أراد الكاتب وصفه فـي إطار سياق الحكي 

صراع الوصف مع المعنى  تعددية المعاني التي تتولد عن الوصف هي في الواقع تعبير عن

إن الوصف الخلاق جعل الأعمال الروائية المعاصرة تخوض سباقا في :" الواحد، ولهذا قيل

"اتجاه معاكس للمعنى 
3
. 

والوصف في السرد حتمية لا مناص منها، إذ يمكن كما هو معروف أن تصف دون أن 

تسرد، ولكن لا يمكن أبدا أن تسرد دون أن تصف، فللوصف علاقة حميمة بالسرد حيث 

يظاهره على النمو والتطور، كما يبدد من بين يديه كثيرا من الأسئلة التي قد يلقيها المتلقي 

يتدخل الوصف لتوضيحها كوصف العيون والأجسام والملابس على الخطاب السردي لو لم 

والمظاهر والحركات 
4
نظر إلي نظرة طويلة،فبدت عيناه شديدتي السواد :" ومثال ذلك ،

"وظهر ما بهما من كحل كان يحب أن يكتحل به 
5

وكانت الطلاسم أيضا في كل :" وكذا في، 

مكان من جسمه، في كحل عينيه،وسواك أسنانه وعطور لحيته، وطول شعره وشاربيه، وفي 

ذراعيه العاريتين يغطيهما شعر أسود كثيف، وفي أنامله الدقيقة الطويلة كأنها أنامل امرأة 

ر الصغيرة ذات دل،وحتى في جبته وقميصه وكانت الطلاسم أيضا في تلك القواري

                                                           
1
 .111ص:  رواية المعجزة - 
2
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3
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"عالم عجيب لم أر مثله طيلة حياتي ...الموضوعة على الرفوق في غير نظام
1
ولا ينهض  .

بوظيفته السردية حتى يشمل المناظر الطبيعية والأشياء الخارجية كالبحر " الوصف"

البحر من حولنا شاسع رحب، يلتقي في الأفق :" والشمس والقمر والليل والنجوم ومثال ذلك

"بسماء صافية تنتشر النجوم على صفحتها وتتلألأ من كل جانب 
2
ثم أطل من :" وكذا        . 

إلى أن اكتملت الدائرة  ير، أخذ يتصاعد ببطء شديد ويتضخمالماء جزء أحمر، من قرص كب

د الحمراء، وأنارت من حولها البحر فبدا شاسعا عظيما لا ينتهي مداه، وأخذ القرص كلما ازدا

"أيقظت من فيه من نعاسهم ...ثف نورهصعودا صغر حجمه، وتك
3

           . 

بالسرد كثيرا ما تكون مزعجة له، ثانية من مساره، معرقلة لنمائه، بل " الوصف"إن علاقة 

وتوارى الحدث إلى الوراء لأجل  مفسدة أطوارا لبنائه، إذ كلما تدخل الوصف توقف السرد،

فقده بعض خصائصهء إلى بنائه وأعلى السرد،وإلا أساذلك لا ينبغي أن يطغى الوصف 
4
 .

ي ـقد اكسبها  بعض خصائصها الجمالية بحيث توزع ف" المعجزة"ولكن الوصف في رواية 

غايات فنية تمد  ى من أجلـالنص بكيفية جعلته مبثوثا متباعدا ولم يأت فيه اعتباطيا، وإنما أت

 .           ا شخصيات وصفاتها وطبائعها وما يحيط بهومات تتصل بالالمتلقي بمعل

إعطاء الكلمة للشخصيات  قاطع الحوارية عندما لجأ الراوي إلىفيتجلى في الم"الحوار"أما 

ذاتها، ويكون منظما في توصيل أطراف الحوار عندما يشير إلى مصدر كل كلمة أو جملة 

. حيث تتعدد وظيفة هذا الأخير حسب طبيعة الشخصيات ووجهات نظرها" قالت"و" أو"قال"

دور السرد لشخصياتها ولم " محمود طرشونة"هي رواية أعطى فيها " المعجزة"ة ورواي

عن ذواتها وخباياها وطرق "الحوار"يكن له تدخل في كل ما تقول، من خلال ذلك كشف

تفكيرها وذلك من خلال لغتها وطريقتها في الكلام ومناقشتها للمواضيع والقضايا، كما يساعد 

 فبهيمنته النصية أضفى طابعا مشهديا حيا، تماءات الطبقية،بطريقة واضحة على تحديد الان

لقد احتل  .وأشع فـي الخطاب روحا حوارية غنية بتصادم الذهنيات وأنماط الثقافـات

، فاندمج  داخل بنية "الداخلي"و" الخارجي"مساحة كبيرة في ثنايا النص بنوعيه"الحوار"

فرد له مساحة خاصة فـي بناء النص هذا النص ولم يعد العنصر القائم بذاته، والذي ت

. وليؤسس جمالية النص التجديديةود بحسب ما يخدم بنية النص عموما فهو موج السردي،

في مواقف عديدة بين عدة شخصيات في الرواية ومن هذه " الحوار الخارجي"يتوزع 

اسع في الفصل الت" الحاج إدريس الطنجي"و"ساتر"الحوارات الحوار المطول الذي دار بين

"أنا ساحر عظيم، أنت مشعوذ حقير... كيف تعرف اسمي؟ ومن أنت؟:" من الرواية
5
وكذا . 

حين اكتشفوا أمر الكيس وما يحوي من عظام  "أهل الجزيرة"و "مريم"الحوار الذي دار بين 

لن يخرج إلا متى ... ها قد فتحت لكم الباب فماذا تريدون مني؟:" ومحاولة انتزاعها ودفنها

"لخروج أراد هو ا
6
اهدئي يا مريم لن :" والربان" مريم"إضافة إلى الحوار الذي دار بين . 

" ....لكن أدخلي غرفتك طيب لا تسلمي علبة الكبريت،...يصيبك أحد بسوء 
7
دون أن يغفل . 
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فكري :" ومثال ذلك" ساتر"و" مريم"الباحث أن معظم فصول الرواية تقريبا هي حوار بين 

فكيف أنفصل عنك وقد أصبحت مني، فهل تنفصل ...على أمر جلل جيدا يا مريم أنت مقدمة

"النفس عن نفسها؟ 
1
. 

مع نفسها في " مريم"فيتخلل الرواية في بعض مشاهدها كحديث " المونولوج الداخلي"أما  

لن أغادر المرسى قبل أن يعيده إلي من  ،سأبقى هنا إلى أن يظهر الكيس من جديد:" قولها

"ه الخطأحمله إلى بيته على وج
2
إني أريده لي وحدي، ولا أريد غيره شريكا لما  :"وكذا .

سيسمع مناجاتي وسيرد  سأناجيه في كل وقت فيسمع مناجاتي نعم، تبقى من عمري،

" يعرفونها أرى بها وأسمع أما أنا فلي حواس أخرى لا...بمثلها
3
. 

" خارجيال"على الحوار بنوعيه " لمحمود طرشونة" "المعجزة"لقد توفرت رواية 

وهذا لأن كل شخصيات الرواية قد تقمصت دور السارد الذي يملي الأحداث في " الداخلي"و

 .مواقف استوجب فيها الحوار 

ينهض عالم الرواية الجديدة على ميزة  :جائبي لرواية المعجزةجمالية الطابع الع-9

وايات الحديثة التي من بين الر" المعجزة"المزاوجة بين الواقعي والمتخيل، وإذا كانت رواية 

فإنها أيضا تتميز بتعدد أصواتها السردية والتداخل النصي مع النصوص العربية القديمة، 

لأنها تعج  "الرواية العجائبية"نف ضمن تيار فهي تص تنفرد بموضوعها الطريف والأصيل،

الذين يعلن نفسه ابتداء من العنوان الذي اختاره الكاتب، فهو دال عليها ومعبر عنها  بالعجائبي

وناطق بما اشتملت عليه من أحداث، وهي الخاصية الأولى لهذه الرواية التي توصف بأنها 

فضلا عن كونها رواية تجعل من الخيال ملتحما " الإغراب"رواية بأبعاد عجائبية موغلة في

فيكثر فيها الخيال والحلم على لسان " ما يصعب تفريق أحدهما عن الآخر،مع الواقع التحا

ومخيلات الرواة ليتناسب مع طبيعة الرواية، ولهذا تشكل في ضوء الخيال والحلم الرؤيا التي 

تمثل جوهر العملية الإبداعية باعتبار ما ينجم عنها من تداخل بين الحلم والواقع، وتماه بين 

لوهم والحقيقة، مما يضخم التباس الدلالة علـى ذهن المتقبل ويربك صور الصدق وأشكال ا

"الإدراك 
4
 . 

تبني متخيلها بأنقاض خطابات قديمة، قصص عتيقة ومرويات جارية " المعجزة"إن رواية 

وقطع وكسور حكائية بمجموعها يتم تركيب معمار جديد ولغة مغايرة تأخذ عناصرها، منها 

منبثقة عن السياق وعائدة إليه، الأمر الذي يشهد على دنيوية وخيال مبتكر ومقاصد راهنة 

الذي " لمحمود طرشونة"النص وحضوره في الظرف والمكان والعالم وفق التوجه الفني 

يعتبر أن الفن هو الأصل وهو المصدر والغاية  فالفن إذا شابته اعتبارات أخرى خرج عن 

والشخصيات تفرض نفسها أحيانا فرضا كونه فنا إلى ما سواه، وبعض المواقف والمشاهد 

على الكاتب فلا يتحكم في مسارها ومآلها ولا حتى في أسلوبها وأحيانا أخرى تجر الكاتب 

شخصيات روايته إلى عالمها جرا عنيفا لا يقاوم، لأن الكاتب يخلق عالمه وعالمه يخلق 

ج أدبا خاليا من التوهج، مواقفه وأساليبه، فإذا أبدى مقاومة لها أصابه التصنع والتكلف وأنت
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من " المعجزة"في " مريم"والجنون أحيانا شيء ضروري للتحرر من القيود وقد تحررت 

 .رداء الواقع ومن سطوة الموت بفضل عشقها المجنـون 

فهذه الرواية هي حكاية حب قوية بين تونسي وإيطالية، ذلك التونسي في لباس شيخ يكتب 

ي تلك الفتاة إلى الشيخ تريد حرزا تستميل به قلب ابن عمها ز والأحجبة، تأتوالحروالتمائم 

ولكنها تقع في حب كاتب التمائم، وتنطلق المغامرة المستحيلة بين قلبين لا تجمعهما إلا 

لم يقبل " ابن العم"الصبابة والوجد، وتقف ضدهما العائلتان فيطردان من قبل الوالد، في حين

ويدفن وتبقى هي وحيدة " ساتر"نه فشل، بعدها يقتل زواجها من غريب فحاول اختطافها ولك

حين قررت السلطات تحويل المقبرة إلى بنايات قررت هي أيضا عدم ترك  تزور قبر حبيبها،

مجهول فتسللت إلى المقبرة لتجمع العظام في الكيس وتسافر به  رفاقه تدفن في قبر جماعي،

 .ا إلى الجزيرة، لتلتحق بالمكان الأول الذي عرف حبهم

لا ر اعتيادية ولكنها محتملة الوقوع  أي غي" وان كانت طبيعة الأحداث تبدو غريبة نوعا ما

تخرج عن مفهوم الحدث الواقعي بمعناه الواسع أي ذلك الحدث الذي يتعارض مع طبيعة 

لم يتوقف عند الأحداث الواقعية " محمود طرشونة"ومنطقية الحياة الإنسانية، إلا أن الكاتب 

تنتمي إلى  ها إلى تصوير أحداث سريالية أي تلك التي تخترق القوانين الطبيعية التيبل تعدا

العوالم السحرية الشائعة في حكايات ألف ليلة وليلة والتي وظفها الكاتب الكولومبي غابرييل 

"غارسيا ماركيز في مائة عام من العزلة 
1
. 

سحري،الذي لا يخضع لقوانين هو من نوع الحب ال" ساتر"و"مريم"إن الحب الذي جمع بين 

المجتمع والعائلة، يتحدى كل الصعاب وكل العراقيل والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية 

فعلمت أني ظفرت بمملكة الحلم، ووقعت في دائرة السحر :" بقولها" مريم"حيث تعبر عنه 

تكون طويلة أن وأني أمسكت بطلاسم الخلاص ومفاتيح الغيب،وأيقنت أن الرحلة في رفقتك س

"الأسفار ومحطاتها ستكشف لي في كل يوم عوالم عجيبة وأكوانا غريبة غريبة 
2
من هنا    .

يدرك الباحث أن الحب بينهما من ذلك النوع النادر الذي لا يحدث للجميع بطابعه السحري 

بدأها  اث عجيبة تخترق القوانين العادية،الغريب، فكان على القارئ أن ينتظر حدوث أحد

حركت ذراعيها كما يفعل "وهي تحلق في الفضاء" ماريا"الكاتب حينما صور الطفلة 

"الطائر، بجناحيه اتجهت نحو النافذة،اجتازتها إلى الخارج،وأخذت تطير وتعلو
3

لكن .         

عند ذلك أفاقت :" فيقول "الحلم"بعد فقرات قليلة يتراجع الكاتب ليدخل هذا الطيران في باب 

بوبتها، فوجدت نفسها بين ذراعي أمها تعالج جروحا أحدثها السقوط من السقف الطفلة من غي

"خارج ذراعي أبيها 
4
 . 

هل التحليق في السماء هو حلم الفتاة أم حقيقة عجيبة؟ فالظاهر أن : يتساءل الباحث هنا

لم يقتنع بإمكانية التحليق في الفضاء بمساعدة حركة اليدين فقط، فتراجع " محمود طرشونة"

وأدخلها ضمن الرغبة الملحة للطفلة التي أرادت التخلص من لعبة الأب الخطيرة، وهذه 

حينما وصف تلك الفتاة " مائة عام من العزلة"في رواية " ماركيز"الصورة تذكر بصورة 
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ت إلى الساحة وقفت قليلا ثم بدأت تصعد في الفضاء التي لبست فستانها الجميل، وخرج

رويدا رويدا أمام أفراد عائلتها، إلـى أن اختفت عن الأعين وسافرت إلى غير رجعة 
1
إلى  .

في البداية " ساتر"حين علمت بوفاة " مريم"أن يجد الباحث جانب هذه الأحداث الغريبة 

حتى أنها أسرعت لرؤية مكان قبره  صدقت ذلك دون أن تطرح أسئلة لمن نقل إليها الخبر،

مستسلمة لهذا الخبر بكل سهولة ويسر، وربما في هذا الأمر شيء من الغرابة فمريم العاقلة 

الحكيمة كيف تصدق نبأ وفاته بهذه السرعة، وهي كانت قد تركته قبل وقت قصير على قيد 

ل إلى وكيف نقالحياة فكيف مات؟ وكيف اختفى من الدكان؟ وكيف عثر عليه الآخرون؟ 

هي أسئلة محيرة تركها المؤلف تدور في ذهن القارئ دون . المدينة ودفن بهذه السرعة؟

سيموت لما يتمتع به من صحة ومن أمور عجيبة " ساتر"إجابة عنها فهي التي لا تصدق بأن 

هل أدلك على قبره؟ يا مريم، ودفن في مقبرة المدينة  بلى" لقد مات أليس كذلك؟:" ومختلفة

..."م، فلنمض إليهنع
2
 . 

لم يسألوني عن غايتي من هذه الرحلة ولو فعلوا ما كانوا يفوزون بجواب، مقصدي سر لا "

البحر وحده يدرك سر القلوب  ،ة في النفوسحد يمكنه أن يفهم ما تفعله الصبابأبوح به إذ لا أ

ا المكنون إلا الخافقة، والبدر الطالع وحده يبارك خفقان الأفئدة الكليمة، فلن أبوح بهذ

.."لهما
3
 . 

يفهم الباحث من هذه العبارات أن لا أحد يستطيع أن يفهم قصدها وسرها وكأن البشر لا 

كنه هذه المرأة خاصة ما تيستطيعون فهمها، أو لم يملكوا المؤهلات التي تؤهلهم على فهم ما 

 ما تشعر به،تحمله بين ضلوعها من صبابة وشوق، لكن البدر والبحر هما اللذان يفهمان 

وسر هذه الحكاية لأن ما  "المعجزة" ن البشر سوف لن يفهموا سر هذهوكأنها تريد أن تقول أ

 .           بها من عجائب وخرافـي أعلـى من مستوى العقـول 

"أما أنا فلي حواس أخرى لا يعرفونها أرى بها وأسمع "
4

قول بأنها تتصف يظهر هذا ال. 

وربما خارجة عن تصديق أو تقبل العقل البشري لها، وهذا الأمر هو  بصفات غير طبيعية

بمثابة تهيئة لمـا ستحمله هذه الرواية من عجائب قادمة فـي هذه الرواية، فهـو من بـاب 

فكري جيدا يا "    .التلاؤم مـع الأمـور التـي ستحدث فيـها ما هـو خروج علـى المألـوف 

 أريد أن تبتعدي عني لكن إذا ساورك الشك فـي قدرتك مريم أنت مقدمة على أمر جلل، لا

"علـى تحمل أطواري، فارحلـي عنـي قبل فوات الأوان 
5
" لمريم""ساتر"إن حديث        . 

معه، " مريم"بهذه الطريقة وبهذه الكلمات ينبئ عن عظم الأمور التي ستشاهدها وستعيشها 

ستتعرض له في حياتها من أمور عظيمة قد تكون ولذلك أراد أن يهيئ نفسها منذ البداية لما 

 .خارقة وخارجة عما اعتاد عليه البشر 

"لا يفعل ذلك غير واهم يظن أن في العظام حياة"
6

ولست من المولعين بالألغاز حلولها . " 

"كفاني لغز الحياة حيرة منذ آلاف السنين
1
يحاول الكاتب هنا أن يمهد لما سيحصل لاحقا من . 
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من في العظام، وذلك عندما يأتي بهذا المعنى ويكرره في مواضيع مختلفة من بعث الحياة 

بعث الحياة  دثلمتلقي من جهة وليظهر عمق ما سيؤول إليه حالرواية، ليقوم بتهيئة نفسية ا

في العظام في نفوس المتلقين، فالكل يعتقد اعتقادا جازما بأن العظام لا حياة فيها ولا تبعث 

لأنها كانت معجزته والقادر على كل ذلك هو الله -سى عليه السلاممنذ عهد عي-فيها حياة

 . تعالى، فالحديث عن ذلك فيه شيء من الحيرة والغموض

.. كيف عرف ذلك؟...كلوديو أليس كذلك ن تميمة تستميلين بها قلب ابن عمكجئت تبحثين ع"

"إنه والله لساحر عظيـم 
2

" ساتر"رفات يلاحظ الباحث هنا أن الكاتب أراد تسمية تص. 

قد أخذت تقتنع بمقدرته العجيبة، وفكره السحري وهذا تمهيد " مريم"بالسحرية والشعوذة وأن 

وكأن الروائي أراد أن يجعل هذا الشعور يسيطر أيضا  لما سيحصل في الفصول اللاحقة،

فصولها يسهل عليه أن  الكبرى في نهاية" المعجزة"حتى إذا ما وصل إلـى  علـى المتلقي،

 .بلها يتق

"لكنها لا تعرف عنه إلا القليل وما تعرفه عنـي أقل "
3
إنه من المفترض أن تعرف الأم عن . 

أنها لا تعرف " مريم"ففي اعتقاد " مريم"ابنتها معظم الأشياء حتى معظم الأفكار أما والدة 

ل وأنها تحم ربما لا تكون شخصية عادية" مريم"عنها إلا القليل، وهذا ما يظهر أن شخصية 

أفكارا غير عادية وبالتالي هي امرأة غير عادية تحمل أمورا غير عادية وتتعايش معها 

 .وتنفذها إن لزم الأمر 

"وها قد جاءت ساعة الحلم والشوق الكبير"
4
حديثها أو ما كانت " مريم"فجأة تقطع  .

تسترجعه من أحداث وذكريات في الماضي، فهي في الواقع انتقلت من حلم إلى حلم ولكن 

الحلم الثاني فيه شوق كبير، لأن فيه حديثا مع أعز إنسان عليها فالانتقال من حلم إلى حلم 

ارئ منزل الحلم والخيال ينعكس في نفسية المتلقي، وكأن كل مجريات الرواية تنزل من الق

إلى الحياة مرة " ساتر"حين يبعث " المعجزة"والاختراق الحقيقي يحدث مع تحقيق  والغرابة،

"أرأيت يا مريم كيف يهرب مني كل من يراني :" أخرى ويخرج إلى الناس فيقول
5
ل هذا ه . 

هي التي و" ساتر"لكونها لم تقبل أبدا موت " بمريم"لصق بعث حقيقي أم هو مجرد وهم أ

وساتر بعث إلي وحدي نبيا وساحرا عجيبا، يأتي من الغرائب مالا عين رأت ولا :" تقول عنه

"أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
6
 . 

وما خطرت ببالي فكرة الموت إذ كنت متيقنة أن مثلك لا يموت ولو أصيب :" وقالت أيضا

الفناء وأقوى، جعل الموت بألف غيبوبة، قد كنت أراك أكبر من الموت وأعتى وأعظم من 

لمن هزمته الحياة، وأنت رجل تصارع الأيام وتغالب الزمان، أنا لا أصدق كل الأساطير 

"التي سمعتها حول اختفائك 
7
 . 
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أن حبيبها سوف بحبها القوي الذي سيصمد أمام صعاب الزمن، كما آمنت " مريم"لقد آمنت 

لة ضد زواجه منها، وهي التي كانت ا قهر الصعاب التي رفعتها العائيقهر الموت مثلم

 عليه السلام"عيسى"بمريم القديسة التي أنجبت" مريم"إيطالية مسيحية، هل آمنت 

دون أن يمسها رجل؟ وهل يعتقد الكاتب نفسه بفلسفة البعث؟ أم أنها مجرد لعبة سردية أغوت 

، مهما يكن من الأمر الكاتب بغرائبيتها، فأراد أن يقاسم القارئ هذه اللعبة ومتعتها المتعددة

يسو  هذا  .وبا وسردا وأحداثـا ـفإن الروايـة ممتعة تتعدد متعتها بتعدد العـالم الروائـي أسل

والخيالي في السرد الروائي محايثة الحكائي  ،"fantastical"الحضور المتميز للعجائبي

هذه الحكاية التي " محمود طرشونة"للواقعي الذي يصبح أغرب من الخيال، ولقد سرد 

يتداخل فيها الواقع مع الخيال، وأراد من القارئ أن يصدق هذه الحكاية التي يمكن أن تمثل 

جزءا هاما من ثقافة القارئ ليدفعه إلى تصديق ما يسرده له، وكأنه يريد أن يقول إذا كنت 

الشاب  التي عادت من سحيق الزمان، فلا بد أن تصدق أيضا حكاية" عشتار"تصدق حكاية 

 .  التونسي الذي عاد إلى الحياة بعد أن فارقها لعدة سنوات

العجيبة وإلماح السرد إلى الخيال وامتداده من الماضي " ساتر"وهكذا ساهم توظيف حكاية 

إلى الحاضر في تقبل المتلقي لوحدات سردية عجائبية مسرودة علـى أنها أحداث واقعية لا 

 . حكايات خرافية 

لحكايات العجيبة الخيالية في تسويغ العجيب واللامعقول على مستوى الواقع كما ساهم سرد ا

، وسخر الخيالي والعجائبي لخدمة الروائي والواقعي وتوسل "المعجزة"الذي ترصده رواية 

به للتعبير عنه وجعله مثالا صا  الواقع عليه، كما يفضي هذا التوازي بين العجائبي 

التي " مريم"ما على مستوى المعنى فحكاية هى التشابه بينوالواقعي على المستوى الفني إل

العذراء لا تتوازيان فحسب بل تتشابهان " مريم"حملت بعد عقم ومن دون زوج، وقصة 

حتى في الاسم ويصبح الواقعي شبيها "بمريم العذراء"الايطالية شبيهة "مريم"فتصبح بذلك

فع هو د" المعجزة"ائبي في رواية بالعجائبي المعجز فـي القرآن، فالغرض من تدخل العج

إقحام الغريب والعجيب في السرد الحكائي يؤدي إلى السرد إلى الأمام ومنع توقفه، لأن 

ظهور حكايات جديدة، وبهذا حافظ العجيب على دوره في توليد الحكايات، كما ركز مبدأ 

له في النص الحكي في هذه الرواية على عنصر العجب أيضا لجلب السامع وإشراك المروي 

 . المحكي ويظهر ذلك في تكرار عبارة أتعرف ماذا حدث بعد ذلك؟

هي نص مليء بالخوارق والخيال، وهذا لا يعني " المعجزة"إن ما يمكن قوله هنا هو أن 

انطلاقه من ذاته ومحض خياله دون الإفادة من مخزون ثقافي سابق، بل انطلق من جملة 

لأدبي، بهدف إدخال القارئ إلى عوالم تخييلية غير أفكار سابقة استمدها من الموروث ا

مألوفة، تجعله يساهم في إنتاج النص المقروء من جهة، وبهدف التعبير عن واقع وصل إلى 

أقصى درجات اللامعقول والعجيب من جهة أخرى، ومن ثم خلق فضاء عجائبي بإطلاق 

 -إن صح التعبير -السردالخيال إلى أعلى درجاته، عن طريق الكتابة المجنونة أو جنون 

 . ونـى الجنـلاستفزاز القارئ والتعبير عن واقع كل ما فيه يدفع منتج السرد إل

 


